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تصدرها وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية | 
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.مع متعهد التوزیع کل فى قطره‎ 
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التحدة من احدی دول آمریکا اللاتينية » قال : آنه سمع سفیر آندونیسسیا 
لا فضل لاحد علی آخر الا بالعمل الصالح » ثم قال هذا المتحدث انه حساول 
على هذه الآية فى النسخة القر آنية التی بیده ؛ و هی باللفة الاسبانية 
: ۲ یجدها » فأدركت أنها الآية التى تقول : 
« يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا 
إن آكرمكم عند الله اتقاکم » ان الله علیم خبیر » فدللته علی موض‌مها من 
الکتاب الکریم وذکرت له آنها الایة رقم ۳ من السورة رتم )٩‏ ( سسورة 
قد عثر علیها » ثم صار یترجم ما یقرژه من الاسيانية الی الانجليزية لیطمئننی 
على انها الآية التى يتطلبها » وابدی اعجابه من آن یشتمل هذا الکتاب الكريم 
الذى أوحى به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا علی هذه التعاليم الانسسسانية 
الجليلة قبل صدو ر اعلان حقوق الانسان فى العصر الحديث ٠‏ 0 
ذكرت ذلك الحادث فى الشهور التليلة الماضية حيث احتفلت هيئة الأمم ٠‏ 
التحده و احتنل المالم معپا بالعید الفضی لاعلان حقوق الانسان » آعنی تلك 
الونيقة التاريخية التى صاغتها هیئة الامم وو افقت علیها واوصت وصه ‏ 
مؤكدة أن تعمل جمیع الدول الاعضاء بمقتضی هذه الوثيقة » وکان اعلانها فی | 
الماشر من دیستمبر عام ۸ ۰ واعتبر اعلانها حجر زاؤية فى تاريح 
















































.| الانسانية لما اشتملت عليه من وصايا انسانية جليلة » والوثيقة ‏ كما هو 
| معلوم ‏ تحتوى على ثلاثين مادة » ولکنها کلها تدور حول مبداً اممساواة 





وقبل مقدم تاریخ تلك الذکری باشسسهر ؛ اهتمت هيئة الأمم المتحدة 
ووکالاتها الفنية الختلفة باعداد العدة للاحتفال بالذکری » فعتدت الاحتماعات 
وتبودلت الذکرات ونشرت القالات » والقیت الاحادیث » ولا نزال نقرأ وتصلنا 
القالات والوثائق الخاصة بهذه الناسبة . 
ثم ذکرنی بالصادث الذى سقته أول هذا المقال مقسدم الولد النبی 
الشریف » مولد الهدی والنور » مولد اعلان الحقوق الانسانية اعلانا تابا 
كاملا شاملا صحیحا 4 وجذبنی ذلك كله الى التأمل ومقارنة ما ورد بهذه 
لوثيقة وخاصة من حيث هذه المبادىء المذكورة » وما جاء محمد بن عبد الله 
١‏ فى القرن السادسس الميلادى » فى زمن أهدرت فيه كرامة الفرد » وتشسا نیه 
| الظلم والجهل والبغی والنساد » ولفت نطری الی ذلك بالاکثر ما ورد 

بالخطب و الاحادیث والناتشات والقالات فى هذا الصدد : اذ كان أكثرها 
| الميثاق » فقد ذكروا أن العالم لا يزال يعانى من ويلات الحروب أو من الخوف "2 
منها » ولا تزال السجون مشحونة بالابرياء »> ويعامل أسرى الحرب معاملة |. 
| وحشية غليظة » فتخلع أظافرهم وتكوى جلودهم ويعمسون فى الماء أو | 
يعلقون فى الهواء بعد طول الحرمان من النوم والطعام والشراب لإكراههم 
على الإدلاء بمعلومات فى صالح جلاديهم » بل تعذب أطفالهم ويعتدى على 
حرمهم آمام اعينهم من اجل ذلك » وقالوا : لا یزال القوی یعتسدی علی 
لضعیف ؛ ولا تبالی الدول الکبری بمصالح الدول الصسفری ؛ ولا تزال 
لانسانية تمالی من التفرقة العنصرية الريرة ۰ الی غبر ذلك مما یتنافی مع 
| الكرامة الانسانية ويتعارض مع نص اعلان الحقوق الانسانية . ٤‏ 
وهكذا كان تقييم المختصين لأثر اعلان حقوق الانسان سلبيا » فلم يحقق ١١‏ 
هذا الاعلان ما توقع له الناس من نجاح »© فلم يغير وجه التاريخ ولم يسهم 
قی فقدم الانسانية شینا پذکر . 

کل هذا آحضر فی الذهن مزایا تعالیم الرسول وفضل هدی دیننا 

الحنیف » واذا کانت الامم تهتم بتخلید عنظمائها وتجدد ذکری کفاحهم بالاحتفال 
باعیاد میلادهم » فالرسول الکریم -- خیر البشر وسید الانبساء وافضسل ۸ 
۱ لصلحین چ لأجدر بالخلود 4 وتعالیمه و هدیه أولى بالمذاكرة والمراجعة 4 م 
: وبیان مزایاها وفضلها » وخاصة فی مناسباتنا الدینیة من مثل مولده الکریم 
٠‏ الذى نحتفل به هذه الأيام ٠.‏ ۱ 0 
۰ لقد سبق هدی الرسول صلی الله عليه وآله وسلم معلنا حقوق |/ 
| الانسان قبل آن تعلنها الوثيقة الحديثة عام ۱۹6۸ بقرون, طويلة » والواقع ‏ 
0 أن اعلان حقوق الإنسان لم یأت بشیء لم ينطو عليه كتاب الله أو سنة 0 
رسوله » ولقد رأينا كيف دهشى المسئول, الكبير بهيئة الأمم المتحدة عندما رأى | 
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| الايمان » أما ما ورد بالكتاب العزيز عن المساواة والكرامة فهى تعاليم مؤكدة 


« والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم آزواجا » ویتول : « منهسساً 
خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری » ویتول : « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طین ‏ » ویحرم التمبیز والتفرقة فیقول : « ۰۰ ولا یتخذ 
٤‏ بعضنا بعضا اربایا من دون االله » ویتول : « والله فضل بعضکم علی بعضص 
فى الرزق فما الذين فضلوا برادسى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه 
سواء 6 6 ویقول الرسول الکریم ۳۳" الناس سو اسية کأسنان الشط ( ۰ 


فی جمل الله الانسان خليفة فى الارض » واآمره اللائكة بالس‌جود لادم > 
| وتفضیل بنی آدم على العالمين » قال سبحانه : « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا » 
_ ویتول : « ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لادم » » وقال : 
۱ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم » » ویتول س بحانه : ١‏ ولله اللعزة 
ولرسوله وللمومنین » ثم آن الاسلام حض على اكرام الضعيف وتهى عن 
| الاهانة حتی حین اعطاء الصدقات فقال : « قول معروف ومغفرة خير من 





امن أعظم الحسنات وکفازة عند ارتکاب بعض السیئات » وحض الناس علی 
| آن یطعموا من تحت یدهم مما یطعمون ویکسوهم مما یکسون » وقال صلوات 


الفرد ی نفوس السلمین حيث أعلن عن ذلك الخسالق الذى يؤمنون به 
آویرجون رحمته ویخافون عذابه » لذلك یلتقی السلم باخیه السلم وقد قدما 
من بلدین بینهما آلاف الامیال فلا يعنيه شکله ولا لونه وانما یعنیه أنه 
َ بشارکه ایمانه بالله ورسوله ویشارکه الاعتقاد بمبدا الوجود ومصیر الوجود 
وما يتفرع عن ذلك من قيم ومثل : ولقد طبق الرسول صلوات الله وسلامه 
| عليه وكذّلك الخلفاء الراشدون من بعده هذه المبادىء تطبيقا واقعيا عمليا > 
٠‏ فكان الرسول نفسه ‏ رغم عظيم فضله وارتفاع منزلته فوق العالمين س 
| یجلس حیث ینتهی به الجلس » ورضی من الدنیا بالقلیل » وقال : « انہا آنا أبن 
امراة کانت تأکل التدید بمکة » » وقال : « سلمان منا آل البیت » » و اختار 
| عتیتا حبشیا لیکون موذنه » ولو آطلتنا العنان لا آثر عن کبار الصسحابه 
_ والراشدين فى هذا الصدد لطال الکلام وضاق بنا التام ۰ 








آن اعلان مبداً الساواة والكرامة قد عبر عنه کتابنا الکریم بأعلی آسلوب 
وابلفه قبل اعلان الساواة نی وثيقة حقوق الانسان باکثر من ثلائة عشر 
قرنا » واعلان الساواة بالوئيقة الحديثة الفاظ بدون روح وعبارات لا یصحبها 


من لدن الخالق البدیء . 
واحدا » ذکرا وانثی. » ویکرر ذلك الکتساب العزیز باسسلوب آخر فیتول : 


أما مبدا الكرامة الانسانية واحترام الفرد ذکرا کان آو آنثی » فیتجلی 


صدقة يتبعها اذى )) » كما حث على اكرام الأسير وعتق الرقاب وجعل ذلك 


الله وسلامه عليه : 2غ اخو انکم خولکم ۰ 
فغرس الاسلام بتعاليمه الرشيدة مبدا المساواة الانسانية وكرامة 





فما جاء به الاسلام من الساواة والعدالة والکرامة الانس‌انية هی 
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1 مبادیء مشتقة من الایمان بالله كما ذکرنا 4 ميادىء صريحة صادقه فعاله » 
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ولا تعانى البيئة الاسلامية حتى اليوم ‏ بالرغم مما حل بها من الفساد على 
مر الدهور ‏ مما تعانى منه البيئة الغربية من مشاكل عنصرية عميقة المدى » 
تتنكر فى كثير من الأحيان للانسانية » وتفرق بين الأبيض والاسود و الغربی 
والشرقى والرجل والمرأة » كما تتجاهل كثيرا حق الفرد من الكرامة والمعاملة 
الحستة العادلة . ۱ 


آما مبدا الحرية الفردية کما ورد باعلان حقوق الانسان فان الوثيقة 
رد د ن حفوی ن مان 9 
تکفل ثشیثا لضمان تنفیذه » وترکت فجوات واسعة ینفذ منها ذوو الصالح 


النضعيين النحلین وتوسعهم فی تأویلها وتفسیر مداها » فتری الصهیونیین مثلا |. 
یبالغون می حرية الفرد وحقه فی الهجرة التی نص علیها ( الاعسلان ) الضفط | 
ا ا یکره آلی اسرانیسن 


فى نفس الوقت يحرمون من هذا الحق مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين 


وه رات سا اه ونيا هي اسان و 
المسيطرين على الصحافة ودور النشر فى الفرب استعمال هذا الحق يدعوى ١‏ 
حرية الصحافة وحرية التعبير فيستبيحون الطعن والذم » ويخوضون فى حق ١١‏ 
من لا يتبع أهواءهم »© وينالون حتى من شخصيات الرسل والأنبياء الكرام ٠‏ 
1 الخليعة داعين للفوضى والقضاء على الموروث من قیم ومبادیء خلقية ؛ فأصيح | 
0 الاتصال الجنسی بين شخصين بالفين خارج الزواج أمرا عاديا فى نظر هؤلاء ١١‏ 
" ومن قبل فلسفتهم من ملایین ( التنورین ) النحلین » وینعون علی من ینقد | 
ذلك آو یسمیه ( بالزنا ) ویعتبرون ذلك رجعية فاسدة ! فتیسرت وسائل منع | 
٤‏ الحمل کی یتمتع الشباب و الشابات دون آن تتعرض الفتاء لشاق الحمل 
|| ومتاعبه » ولا تتردد الام فى ذلك الجزء من العالم فى حض بنتها غير التزوجة | 
1 علی تناول حبوب منع الحمل » واذا حدت أن حملت الفتاة فان ذلك قد اصبح | 

مستعملا ب ومع هذا فهناك عیاد ات الاجهاض مسار في اليلد تقوم بهذه | 


يسمونه (الزواج المفتوح) الذى لا يلزم أحد الطرفين ‏ أعنى الزوج والزوجة ‏ 


" بقصر نششاطهما الجنسى عليهما بل يزعمون أنه ينبغى فتح الباب لكل منهما| 
" للاتصال بالاجنبی والاجنبية جنسیا للترویح والتفییر » ومن العجیب آنهم | 
يزعمون ‏ وما أعجب ما يزعمون ‏ أن هذا آدعی لدوام العلاقة الزوجية » 
وبالتالی انفع فی الجو العائلی » معاذ الله ! 


وحتى عبارة ( الشذوذ الخلقى ) يريدون محوها من القواميس ٠‏ 


]| ويزعمون أنه كما أن هناك أفرادا يؤثرون الاتصال الجنسى بأفراد من الجنس 
الآخر ‏ وهم غالبية الشعوب ‏ فهناك من يؤثر الاتصال الجنسى بفرد من 


3 كدون أن ذلك أمر 
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وطبیعی ولا یسوغ اعتباره شذوذا آو خطاً » ويزيدون فيقولون : إن القول 

بشیء من ذلك ظلم من الاغلبية للاقلية » ونتيجة لاعمال الاباحیین کثر نشمر الکتب . 
والجلات الخليعة وتعددت الانلام الفاسدة الضارة الکشسونة الستهترة » | 
واضحی لن نسمیهم بذوی الشذوذ الخلقی نواد وجمعیات وموسسات دون ۸ 
ماو وتیل ۶ حدف كل ذلك بام حرية الرائ :و حوية التسين بع متخالفة | 
هذا كثير! لبدا الحرية الصحیح کما یخالف کذلت - فیما نری - مبدا الکرامة 1 
الانسائبة . 


212 771 


جاء الهدى المحمدى بمبدا حرية الفرد ولکنه صان هذه الحرية وکنلها " 
[ابما یضمن صالح الفرد والجماعة ویرضی الله تمالی » یقول سسبحانه : / 
۱( آنا هدیناه السبیل اما ساکرا واما کفورا » ویتول : (( وهدیناه النجدین » » 
|ویتول : « لا اکراه فى الدين » ویتول : « فمن اء فليؤمن ومن ساء فلیکفر » [ 
وقول : « فمن شساء اتخذ الی ربه سبیلا » » ورفع الاسلام الحظر عمن ١‏ 
|تورط فی محظور مکرها » فقال صسلی الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي ١١‏ 
| الخطأ والنسيان وما استكرهوًا عليه » »© ولكن الاسلام اذ يكفل الحرية | 
الشخصية فانه يرعاها ويصونها ويصون صالح الفرد والجماعة ©» فهى حرية ١‏ 
اقیما ليس يضار أو محظور ؛ فلا حرية فى العدوان على الحقوق والأعراضش ١‏ 
| او انتهاك حرمات الله > ولا یسوغ نشر الفساد او الاعتداء على القيم بحجة | 
حرية الصحانة آو حرية التعبیر » والسلم اذ یستغل حقه من الحرية التى ١‏ 
کفلها له دینه يعرف أنه مسسئول أمام الله وأمام ضميره » محاسب على كل ٠,‏ 
|| أعماله ؛ وهو يعرف ويؤمن بأن الله تعالى مطلع على كل ما يعمل ويملم | 
ما خنی فی الصدور » فالحرية لیست قاصرة علی الحظوظین بالسلطان. او | 
| النفوذ آو من یملکون دور النشر آو الصحافة » آو على بعض الاجنس اس 
لانسانية التی تدعی لنفسها مزية علی غیرها » بل هی حرية یتساوی نیها 
لکبیر و الصفیر والغني والفقیر » و القوی و الضعیف » وهی حرية للانسانية 
عامة وفی صالح الانسانية کلها » ثم هی محدودة بحدود من الایمان وعمل 
لضمير »© لا بحدود ناشئة عن ضغط وارهاب » وهی حریه ذات مغزى | 
وروح تعمل فی السر والعلن والظاهر والباطن » لا حرية قانونيية جافة 
| غيبة البوليس وغفلة أعين الناس . 





لذی نحتفل مذه الایام بذکری مولده » معلنهّا » والداعی الیهسسا » وحامل 
لو ائها » والیشر بها » صلى الله علیه وعلی آله وصحبه وسلم . 

















للدكتور محمد البهی 


ده الحضارة هی الانتاج البشری : الفکری ؛ والوجدانی : والارادی ۰ 
لزيادة امکانیات الانسان فی سعیه فی الحياة » وفی تغلبه على مشاق العیض! 
فیها ؛ ولرفع مستوی انسانیته فی تقدیر ذاته ؛ ونی علاقة الأفراد بعضسهم | 
1 والحضارة بهذا الفهوم لها جانبان : جانب مادی .. وجانب انسانی ۰ ! 
۱ فالجانب الحضاری الادی هو ما یتمثل فی تقدم البحوث العلمية التخريبية / 
| وفى مدى تطبيقها فی الجالات الصناعية الختلفة . ای یتمثل فی تطور العلوم | 
ا الطبيعية 5 وعلی وحه أخص فى علوم الحيوان والنبات والمعادن سسس ١‏ 
| والکیمیاء » ونی قیام الصناعات التی توسس علی نظریاتها التجددة » لخدمة | 
| الانسان فی الرافق العديدة : فی السکن » والنقل » وفى وسائل التعلیم » | 
| ووسائل الوقایة من الامراض او ]| المعالجة منها . ٠‏ ا 
ا و الجانب الحضاری الانسانی هو ما یتمتل فی الستوی السلوکی الرفیع 
٠‏ ونی حسن العلاتة بین لاقراد التى تقوم تلك العلاقة على الاحساس المشترك 
١‏ الانسانية » متجاوزة الاحساس بعلاقة الدم > والأسرة » والقبيلة > 
EE‏ | 

١‏ وتوضع الحضارة عند توضيحها ‏ فى مقابل البداوة . وهى الفطرة 

| الأولى للانسان قبل تهذيب طبيعته . ولهذه البداوة مظاهر فى اسلوب الحياة » | 
| وفى السلوك م وفى ل ب ی ١‏ 




















م سم 


تن ` 


فى غير رعاية للآخرين معه » وسلوكه يصدر فيه عن ارتباط وثیق بالذات » 


دون ما سواها . ومعاملته للآخرين تبعد كل رعاية لحق : فى وجودهم وفى | 


حياتهم المشتركة معه » وان كانوا ذوى قربى قريبة له . 


وهكذا : الداوة والحضارة بعيومان يستكدبييا التاق ديرة للتعبير أ 
فى العيكسة > والسلوكء © والعاملة: . ومرة آخرى التغير عن تحاوز هذا ا 
الوضع المغلف الى وضع التفتح والتطور والتحرك نحو ما يزيد فى طاقاته » | 
ويعينه على اجتياز الصعاب فى الحياة » ويوئق أواصر القربى فى الانسانية ١‏ 


بينه وبين الآخرين معه فى المجتمع ٠‏ 


وکما هما مفهومان » هبا آيضا مرحلتان فى تاريخ الانسان » وتاریخ | 


مجتيعة . فهئاك انسان بدائی 4 وآخر حضاری . وهناك مجتمع بدائى 2 
ومجتمع حضاری ٠‏ 

چو وجأنبا الحضارة ‏ وهما الجانب الادی »© و الجانب الانسانی, ‏ ليسا 
متساوقین . آی لیس بلازم اذا وجد آحدهما آن یوجد الآخر حتما . فالتقدم 
الحضاری الادی هو تقدم فکر » وعلم » وتجربة » وصناعة . والتقدم 
الحضاری الانسانی هو تقدم وجدان » وعمل ارادی » وخلق وسلوك . وهنا 
قد بوجد انسان أو یوجد مجتمع » متقدم فی الحضاره الادية » وهو بدائی 
أو أنانى فى السلوك و العامله . کما قد یوجد العکس ۰ وهو انسان آو مجتمع 
حضارة مادية » أى غير صاحب حضارة علمية تجريبية » وصناعية . وحضارته 
فی السلوك و العاملة حضارة انسانية » یشارك بانسانیته الآخرين معه فى 
مجتمعه : پحسن ولا یسیء ۰۰ وینفع ولا یضر ۰. ویطمئن ولا پرهب .. 


۰ 


ویتحمل ولا یندنع ۰ 


ولان الجاتب الحضاری الادی یلفت النظر اکثر من الجس‌انب الاخر | 


الجتمعات التطورة صناعیا تجت اعتبار : آن التقدم الحضاری الادی یستتبع 


کنتيجة له مسلمة : تقدما حضاریا نی مستوی الانسانية .۰۰ وان التخلف فى | 


الحضارة الادية و الصناعية یلازمه کذلك حتما : التخلف فی الحضارة الانسانية 
أو تلازمه البدائية . ویستخلصون من ذلك : آن الجتمع آو الانسان الفرد 
صاحب الحضارة الصناعية هو مجتمع آو انسان ذو تقدم ایضافی الستوی 
السلوکی الانسانی » وبالتالی یفضل لك الانسان و الجتمع الذی لم تکن له 


هذه الحضارة الادية ۰ وازاء ما یستخلص على هذا النحو : تكون الريادة | 


لصاحب الحضارة الادية » وتکون التبعية آو التقلید والحاكاة له : من فاقد 
هذه الحضارة . 

وینسی هولاء الذین یقعون تحت اغراء التقدم الصناعی التیکنولسوجی » 
ویستخلصون بسبب وقوعهم تحت اغرائه منطقا حزبیا : آن مقیاس الحضارة 
الانسانية هو فی مدی البعد عن الانانية فی السلوك » و العاملة : نحو, الذات > 
أو نحو الآخرین . و النطق الجرد عن التأثر بالاغراء الادی آو بالانجذاب الی 
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عامل غير موضوعى ؛ أن صاحب ل هو صناحب وماد حقا فی 


ایشا یمن أن كن متاك ادل الحاتب الخضارى ا اذا توفر له 
بالفعل مستو ی الحضارة الانسانية فی البعد عن الانانية 5 


ولكن اذا كان هو یستخدم تفوقه فی الحضار 0 المادية ۰ : الصناعية 
والتيكنولوجية فى التخريب والتدمير وسفك الح ¢ أو فی الارهاب وقهر 


الآخرين واكراههم على ما لا يقبلونه مختارين وفى مشيئة حرة وا 


ذا نزعة استعبادية » لا يعرف الحق الا من طريق القوة المادية وحدبها » ولا | 


يعترف للآخرين 0 الحياة فى وجود مشترك 4 اه اعندثة يكون 


الذى هو ثمرة ١‏ الوجدان 2 E‏ 0 وين 50 اه 
ولكن كذلك : اذا كانت بعض المجتمعات الحضارية حضارة صناعية 


ا بين ن الازواج فى I‏ و 8 الممساكن الخاصة . ۰۰ 0 ينهى 1 


عهد الزواح وتکوین الاسرة علی النحو التعارف ويستعيض عن الزوج بأزواج» 
وینسب الاب الی امه بعد ما اختلطت الاتساب وضاعت بین الرجال الفدیدین : 
فان .هذا البعض من الجتمعات e!‏ ا a‏ الستوی 
یعرف ستر مورته » ولا تخیر الراة التی یعاشرها . 

جو والسلمون نی حاشرهم یقلدون نی خطواتهم الحضارية اصحاب التفوق 


فی الحضارة الادية : العلمية والتيكنولوجية . يقلدونهم فى مصانعهم .. 


ويقلدونهم فو الوت حياتهم. + فی سلوکهم نحو 0 » ونحو 


الصناعية » و الانسانية السلوكية . 

ريدي ی سس الصناعیه آذن هو تقلید فی تفکیر هم » 
وفی علمهم التجربی » وفی وجدانهم » واخیرا فی عملهم الارادی وتصرفانهم ۰ 
ومعتى هذا التقلید المطلق لأضحاب التفوق الحضاری الادی ۶ آن هو لاء اذا 
كانوا مصسلحیین .ونفعیین أو )1 برجماتيين ۰ واذا كانوا انتهازيين أو 
اسستفلالیین 3 واذا كانوا استعماريين ن أو قر اصنة : فان المصلحية 4 
والانتهازية » والقرصنة لا ينكرها اول الذين يقلد وهم تقليدا مطلقا » » لان 
وعلى عدم رعاية حرمات الآخرين 

سعد هذا التتليد المطلق لأصحاب التفوق الحضارى المادى » العلمی 
والصناعی » من السلمین ۰ هو آن هولاء السلمین اذا أفادهم التقليدد. فى 
التقدم الصناعی والعلمی لزيادة قدراتهم على اجتیاز الصاعب والشاق فی 


خياد ويعيشةيم )اانه ره حا ' تقليدهم فى الجانب السلوكئ 
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کات a‏ التقدم لان CaN‏ بعلب علد :لل الأنانى 0 
بحکم الضعف » والفاقة رغم ثرواتهم العديدة المصادر ‏ وهو ميل غير اسلامى 
أو هو ضد 'الاسلام ب ابيط 1 1 
8 م س فی رو ابط بعضیم مع بعض . وهم فى نهضتهم وفى 
بعثهم للحياة الكريمة من جديد فى حاجة الى روح الشارکة والجمانة بینیم ۲ ۲ 
كي تكون لهم 0 يدفعون بها التخلف فى الجاتب الحضارى المادى ذاته ۰ 
0 
٤‏ 


والعلمى لديهم E‏ ضعفاء .. ويظلون متخلفين فى الحضارة 20 
العلمی ؛ والانسانى . 1 
عٍ والسلمون لم یکونوا بدائيين عندما كونوا مجتمعهم الانسانى . وانما | 
كانوا اصحاب حضار ه انسائية » ثم اصیحو | سس بعد حين بالاضافة الئ 
ذلك : أصحاب حضارة فكرية » وعلمية » وان لم یصبحوا بعد فیسا مضی" 
أصحاب حضارة تيكنولوجية بالمفهوم العاصر . 

کانو! اصحاب حضاره انسانية . لآن تكوين المجتمع الاسلامى »© ونقل 
افراده عن طریق الدعوة الی الاسلام : من الجتمع الجاهلی » وهو الجتمم 
الادی الانانی .۰. الی مجتمع انسانی صاحب رو ابط انسانية » وصاحب 
مشارکة جماعية : هو فی ذاته تحول حضاری وتحرك نحو الجانب الحضاری 
الانسانى 5 فدعوة الاسلام هى دعوة عن التخلى عن الانانية ومظاهرها الختلنه 
التی تقوم هلین استاش منها ۰ الچتمم الادی التنی ای الجاهلی, مج هی دعي 

فى الوقت ت نفسه الى قیام الرو ابط ااتسانيه غلی اساسش من القیم الاتسانيسة 
العليا وحدها . وهى تلك القيم التى تكون المستوى الفاضل للانسانية » التى 
من بینها التماطف » والتواد » والتماون » و التی من اجلها کان الیل الاجتماعی 
لدی الانسان نی طبیعته » ولتحقیقها کان الجتمع و ۰ 
0 فالمجتمع الانسانى ليس مجتمع عدد : فى كثرة أو قلة . وانما هو مجتمع 
| قيم انسانية يترابط الانراد فيه على اساس منها . ومن اجل هذا الهدف فی 
حياة الانسان اختلف الانسان عن الحیو ان »© والنيات ؛ مع أن هناك جامعسا 
مشتر كاين الاه و هو النمو الکمی والادی . 

و القرآن ی شیر الى هذا الحايع الفترك تن يعقن اناه . فیقول تعالی :؛ 
» فاطر السموات والارض 6 جعل لكم من e‏ آزواجاً 6 ومن الأنعسام 
أزواها » يذرؤكم فيه )» ( أى يكثركم ويتميكم ) « الشورى  ١١‏ » .. فيجعل 
هدف الزوحية من الذکوره والائوتة فی خلق الانسان و الحیوان هو الکثره 
و النمو الادی . ویقول آیضا : (« سبحان الذی خلق الازواج کلها ممسا تنبت ز 
الارض > ومن ن آنفسهم » ومما لا یعلمون » ( يس ۲۱ ) ۰۰ فیشیر الی عامل | 
الكثرة والنمو المشترك بین النبات » والانسان » وما لا يعلمه الانسان مما | 
يتكاثر فى ملكوته سبحانه وتعالى . ١‏ 

ثم یفرد القرآن * مد هر وراه التیی وکا و اع ب 
وهو هدف المجتسع 'الإانسائى من تحقيق القيم العليا فى روابط الأفراد بين 
بعضهم بعضا . فيقول جلت قدرته : « ومن آياته أن خلق لكم من آنفسکم 
آزواها لتسکنوا لها > وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك آایات لق-.,م 
بتفکرون » ۱ الروم - ۲۱ ). .فيحدد هذا الهدف الاخر بأنه السکنی و الاطمثنان 


عد لها 1 .. فيحدد هذا الیدف خر بأنه السکنی و الاطمتنا 
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والودة و الرحمة » می الملاقات بین الافر اد . وهذه القیم المليا الثلات )2 
انسانية . فالتعاون »> والتضامن » والکرامة البشرية » والحرية الانسانية : " 
والاخوة ۰ وغيرها اذا تحققت تحقق الاطمئنان » وتحققت الودة » وتحققت | 
الرحمة حتما بین الافراد . 

والقرآن يفرد هذا الهدف الاأنسائى للمجتمع الانسائى ؛ بعد أن أفرد 
أيضا بتعبير خاص الغاية المشتركة فى خلق الانسان » بينه وبين الحيوان » 
|| والنبات » وهى غاية التكاثر والنمو » فى قوله : ١‏ والله جمل لكم من انفسكم 
۲ آزواجا » وجعل لکم من آزواجکم بنین وحفدة » ( النحل ؟7 ) . .حتى لا تلتبس | 
احدی الغایئین بالاخری » وحتی اذا ما حقق الانسان غاية النمو والتکاثر 
وحدها » دون الفاية الآخری : یبتی الانسان فی الداثرة الشتركة بینه وبین | 
|| الحيوان والنبات ‏ وحدها ٠‏ وعندئذ لا يتميز عنهما بميزته الإنسانية + وهی | 
| ميزة اجتماعية » ای ميزة تکوین الجتمم وتحقیق اهدافه . ۱ 
فتكوين الجتمع الاسلامی القائم على توجيه الترآن هو تکوین تصحبه | 
| ظواهر الحضار * فی جانبها الاتسانی . والجاهلیون آو الادیون الذین انتقلو! [ 
الی الجتمع الاسلامی بومذاك » استجابة للدعوة الاسلامية » انتقلوا البه | 
| مژمنین بهدفه . وهو تحقیق القیم الانسانية فی علاقة بعضیم ببعض . وهی 
| قيم حضارية » تمئل الجانب الحضاری الانسانی . 
٤‏ فدعوة الاسلام هی دعوة الی تهذیب الوجدان فى الانسان وجعله فى 
0 خدمة التعاطف » والتواد » والتعاون » والتماسك . ودعوة الى تنمية العمل 
| الارادی وجعله فی خدمة السلوك المتوی » والسلوك الانسانى الكريم ؛ 
١‏ بعپدا عن الاغراء بالتع الادية والوقوع تحت ما یشتهی منها . ۱ 
٤‏ ان المجتمع المادى يكون مجتمعا ذا طابع آسری » آو قبلی » أو عنصرى » 
| لآن الرباط بین آفراده آنثذ هو رباط مادی یتبثق من الاسرة » او القبيلة » آو 
| العنصر والعرق . والجتمع الانسانی هو ما یسمو الترابط فيه الى مستوى 
| القیم الانسانية وحدها . والقرآن یمتن علی الومنین به فی قوله تعالى : 
| « ومن یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم ۰ يا آیها الذين آمنوا اتقوا 
| الله حق تقاته » ولا تموتن الا وآنتم مسلمون ۰ واعتصموا بحبل الله حمیعا » 
' ولا تفرقوا » وآذکرو! نعمت الله علیکم اذ کنتغ آعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم 
| بنعمته |خوانا » وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منهاً » ( آل عمران ۱۰۱ 
-۱.۲۳) ۰ یمتن علیهم بانه نقلهم بايمانهم بالله وحده وبهدایته فی کتابه من‌دائرة 
القبيلة التی کانت مثارا للفرقة و الخضومة - وهى دائرة مادية ‏ الى محيط 
| الانسانية وقيمها » وهو محیط یشمل الناس جمیعا . وبذلك تبتعد الفرقة فیه » 
| کما تبتمد الخصومة » ومحیط الانسانية محیط غیر مادی . لانه فوق الرو ابط 
( التی تقوم على آساسها التکتلات الحدودة بالکان » آو العنصر . ومن هنا 
کانت الدعوة الاسلامية دعوة الی الانسانية » فوق الرو ابط الادية . 

والجتمع الذی یدعو الیه الاسلام هو مجتمع انسانی یقوم اذن علی 
الرو ابط الائسانية وحدها . و الروابط الانتسانية وما یحققها : جانب حضاری 
للانسان » یقابل الجانب الخر الادی له » وهو الجانب العلمی و الصناعی . 
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ع الجانب الحضارى e‏ أوصل المسلبين نیما بعد الى أن | 
موس ایی ت یش ا مت ویس الب ٤‏ 
وربا » تلك النهضة التی اتت بهذا التقدم الصنا ۱ المتفوق : ١‏ 
ا پچ ۵« 
| عد ومسلمو الیوم أنفكوا عن الارتباط بهدف الجتمخ الاسلامى » فى دائرة | 
" التعاون » والتضامن » والتآخی . وانحدرو! الى خصيصية المجتمع الادی » ۰ 
| واآثروا الترابط علی اساس النفعة التبادلة .۰ أو اساس العرق والمنصرية [ 
| ..او اساس نظام الحکم الدخیل الشترك .. آو اساس وحدة التبعية للاجنبی . 
| عنهم . وبذلك یمیشون فی تخلف فی الجانب الحضاری الانسانی » کما تعيش | 
الآن لفترة ما : تلك الجتمعات الادية التطور ة تطورا صناعیا فی داثرة الذات » ١‏ 
| بعيدة عن الستوی الانسانی الحضاری الذی یتم علی اساس من القیم ‏ 
0 الانسانية العلیا . 
0 اذا كان تخلف المسلمين فى الجانب الحضار ی المادى أو الجانب العلمی ١‏ 
| وتطهم من تجارما »وین منهاچها وسبلها نی الیحث والتلبیق : فتخلفهم فى 
0 الجانب الحضاری الانسانى ل ینفعهم فى تخطیه : اتباع مبداً الفصل بين 0 
0 الدين و الدولة » كما ينصح المجددون بینهم . ۰ ولا استيراد نظام م 1 
| على أساسه الحكم »© كمأ يروجه فيهم ب دض الفكذلين بالسياتة . كما لا 
| یموض التخلف فى هذا الجانب لديهم : 0 س فى نقل الحضارة 
" الصناعية العلمية » والتوسع فى هذا النقل الى أبعد حد . لأن الصناعة اذا 
1 كانت ركنا من ارکان الحضارة » فمستوی الانسان هو الرکن ااخر اد الأول ٤‏ 
0 الصناعية والعلمية قا المجتيعات الصناعية العلمية الا الآن و 0 
الانسانی على علاقات بعضها ببعض O SEE‏ 
1 وبعد حين طال الزمن أو قصر ‏ ستصطدم هذه الجتمعات المعاصرة 
| پعضها پیش . ان التانم الادية ستفرق حتما بیتها . کما اصطدبت نی | 
الحربين العالميتين : الأولى ؛ والثانية . وقد کان التنازع علی الواد الاولية أو | 
الحصول على قسط منها هو السبب الحقیقی لدی اد افیا + هتسه 
| « الوقاق » فی الوقت الراهن هی سياسة مصطنعة » وهی سياسة مؤقتة 
| كذلك .. هى ابه بهدنة للتيكن من الاستعداد للحرب الثالثة القادمة . وهی 
0 حرب لا مفر منها : اليوم .. أو غدا . 
ا اد والمسلمون فى مجتمعاتهم العامة اذا أرادوا حتا اجتياز التخلف ٤‏ 
۰ الحضارى : الصناعى العلمى » والانساني » معا : يجب آن یسلکس وا نقنس ٤‏ 
التجربة التی خططت لها الدعوة الاسلامية . ای یجب آن ینتقلوا 0 ا 
الجاهلى او الوضع الادی الانانی ۰۰ الی, الوضع الانسائی ۰ یجب آن تقو 
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ال یط یی ی تاش من الاخوة فی الایمان بالله وحده ... وان یبتمدوا | 
عن الانحراف فى استغلال الال وبالاخص عن الربا + وان بجعلی! بلکب | 


حاب الحاجة على السواء © دون أن يقضروا منفنته على امالك وحدة نزبعن 
فى الترف » بینما تأخذ الحاجة برقاب غير المالكين له ۰ وأن يتجنبوا الجرائم 
الاجتماعية 6 وهی جراثم الاعتداء علی الاعراض » والاموال » والتفوزس. .. 
وأن يوقروا الكرامة البشرية والاعتبار البشرى للضعناء بينهم .. الى غير 
ذلك مما تخطه الدعرة الأسلافية في بتيج تطوين] للمتيع |" 
فالسلمون العاصرون فی حاجة الی نقل آنقتنوم: من وضع الجاهلیین 
ET AE ER E NEE‏ قبل تلو 


| الصانع و التجارب العلمية الطبيعية » آو معها على الاقل ٤‏ حتى يمكنهم أن 
| یسخروا طاقات الصانم ونتائج التجارب العليية فى سبيل قوتهم وبقائهم 5 
| وحتى يمكنهم بالتالی . أن يضيفوا الى الصناعة و التجارب العلمية جدید! 
۲ اليها اذا استوعيوها » كما صنع أسلافهم من قبل »> يوم أن أضافوا الى الفكر 
ْ الاغریقی : فكرا اسلامیا جدیدا » أعطاه الصلاحية لأن يكون مصدر النهضة 
| الاوربية الحديثة 0 المعاصرة + 


ا ف البلاد الاسلامية .. ونحو مؤتمر لوزراء الاتتصاد فى | 
| هذه البلاد ... ونحو مؤتمر قمة اسلامى لبعث التضامن الاسلامى كجزء فى | 
0 السياسة الإسلامية المعاصرة : يكون تعبيرا عن الرغية الأكيدة نحو الانتقال 

| الى الوضع الاسلامى » كما تنشده دعوة لطي جد له الما صلم 


ولعل ذکری میلاد هذا الرسول الکريم صاحب الاعج از بأمیته » 


| وبموضوعية کتابه : تثیر من عام الی عام وعیا اقوی نحو خروج السلمین من | 
1 تفه ا الى اوي الحضارى ا ¢ فالستوی E‏ 1 


الانسان للآلة وللتجارب العلمية . 





41 حكم القاضى الاتحادى 807/865 11086 بولاية وعزطن) مم2 2167 من الولايات . | 
الامريكية نی القضية التی رفعتها منظبة طلاب التعة ضد الجامعة هناك بان مجموعة الظلاب | 
التی تمارس متعة اللواط لها الحقوق الكاملة فی ممارسة هذه ابلتعة فی منطقة الجامعة » طبقا [ 


تلتمدیل الاول الرابع عشر . ونشر هذا الحكم فی الصفحة النالنة قی عدد ۲۸/۲۰۷ من صحيفة 
Herald Tribune.‏ بتاریخ ۱۸ بنایر سنهة ۱۹۷5 ۰ 1 
(۷) كما هو شائع الآن فی الجتممات الفربية اللادية . 
(۲) کتاب منهج القرآن فی تطویر اللجتمع ‏ وهو من مژلفاتنا » طبع دار الفکر پبیروت س 
یحاول توضیح نقل الجتمع آلادی الی مجتمع اسلامی آو انسانی وتحدید الراحل التی تبتدیء 


بالتندید بالظواهر الادية غی الجتمع اللادی .. حتی مرحلة الامر ‏ ہما یحقق الستوی ی 1 
| للفرد وااجتمع . 
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للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


یوم الخمیس ۱ محرم عام ۱۳۹6 
كان يوما ثقيلا ينوء بحمل تاريخ كبير 
من أمجاد هذه الآمة . 

يوم يحمل ينبوع وجودها » وسر 
آمجادها » ومبعث عزتها » وروح 
وحدتها ! ۰ ۰ 
العظيم الذي دخلت منه هذه الامة الی 
التاريخ ثم تبوات عرشه » وقد كانت 
قيل ذلك ملقاة علی هامشه » شاردة 
وراء سوره ! .. ذلك لانه کان یسوم 
الهچرء ۱ .. ۱ 


قکیف استقبله السلمون عندنا ؟, ۰ 


وکیت اوا و و 
مقدمه ۱ : 


فم »دز لقه ال آلبوم یکت 
کمایمر ای آخر دون آن یأبه به اد . 
استوت نی قبة السماء » ثم دلغت الى 
مخریها وغابت قیه » ولیس فی الناس 
من یحفل بها » أو يلتفت الى عظيم ما 
تحمله من تاریسخح » آو یستهسدی 
بشماعها الی خابر مجد لهذه الامة 
سچدت له الدنیا کلهنا ذات یوم !۱ .. 
" ومکذا دخل الیوم الاول من عم 
هجری جدید » دخول الیتیم الی دار 
لا عشيرة له فیها ولا آهل . ولکنسه 
هنا يتيم بين آهله » وغریب بیسسنن ! 


: قومه وعشیرته ۰ 














طعا أو كرها ! ۰: وازینت الاسنهاي 


وزخرنت الحوانيت والمحال التجارية 


بالاضاءات اللونة واشجبتار 
( الكريسمس ) واغرقت واجهاتها 
بالقطن الذی صیفت منسه عبارات » 
وشکلت به شسمارأت » تماما کها هو 
الشأن فى اى سوق من أسواق 
آورویا ! ۰ وتجلت هذه الصورة 
ذاتها لا مى الاندية والملاهى العامة 
نقط » بل تجاوزتها الی داخل کئیسر 
من البيوتات الاسلامية العريقة ! .. 
حيث احتفلت الأسر وتجمع أفرادها 
على الطريقة الأوروبية ذاتها س 
فى سهر صاخب الى مطلع الفجر .. 

كل ذلك » احتفالا بتدوم عنام 
میلادی جدید ! ۰۰ 

ویاتی بعد ذلك یوم الهجرة » بكل 
ما یحمله من ذکریات » وبکل ما سجل 
فيه من تاريخ وعز » فلا يرتفئع له 
شمار » ولا تبتهج به دار » ولا تحس 
به فى سوق » ولا تسمع عنه قسسی 
اداعه اه نموها ار 

الا يا حسرتا على الامة التى لم 
نامیحت وثل الازض لا یعسرف الا 
نها . امةالا تعاسی آلهوان ولکسشن 
تتعشقه » ولا تعانی من آلذل بل 
تستریح الیه » ولا تبتلی بالضیم وانما 
ترحپ به ! ۰۰ 

يا هؤلاء الناس ! .. ما الذى 
تفعکم مما یفعله الستعمرون ی 


افتتاحات آعوامهم اليلادية فتقلدوهم " 


فى ذلك أتم تتليد وتسبقوهم فى 
الابتهاج بها والصخب من حولیس! 4 
وايحائها ؟ .. وما الذى ضركم مسن 
تاريخكم ورأس عامکم الهجری ل 
وانما هو عنوان وجودکم » ومسرح 








فتمرضو | صته هذا الاعر آض وتنسوه 


هذا ال لنسینان ۶ 

أفمن الحتم. عليكم سب وقد فر قفتم 
انفسکم لوظيفة التقلید - آن لا تعرو| 
لعامکم الهپجری مسعتاه وآن لا تودوه 
حقه »© الا بعد أن يسبقكم الى ذلك 
اولئك آلاسیاد » فیحتفلوا به لکسم 
ویژدو | حقوقه عنکم » فتفعلو | مثلسه 
بدورکم تقلیدا » وتنهجوا نهجهسم 
محاكاة واتباعا ؟ .. 

أم هل من الحتم اذا تام الخطیاء 
فی مساجدهم یذکرون بهذا الیسوم 
وخطورته وینبهون الناس و السوژولین 
الی حقوق هذا الیوم و القیام بو اجباته 
آن یظهر من !عراض الناس عنهم ما 
يصبح تكذيبا لهذا الحق ©» وعقوقا . 
لهذا اليوم » وكفرانا لفضله وجمیل 


ایادیه ؟1 
يا هؤلاء الناس ! ۰۰ من آنتم » بل 
ما أنتم لولا الهجرة ؟! 


ای اسم كان يذكر لكم فى العالم 1 
ام ای وطن کان یحویکم» آم آی آرضص 
کانت تقلکم آم‌آی حضارة کانت تنتسب ‏ 
الیکم » لو لم تکن الهجرة ؟1 ۰۰ 

هل کنتم تعرفون اسم الشام التی 
تتبامون بحضارتها آو مصر التسی 
تعتزون بترائها » بل هل كانت لكسم 
فلسطين تذودون عنها ¢ أو روه 
تخيفون العالم بسلاحها لو لم يبعث 
فیکم هذا النبی الامی الترشی » ولو 
لم ينفذ آمر ربه فیهاجر الارض فی 
سبيل المبدأ » ويترك الوطن فى سبيل 
العقيدة » ولو لم يجعل الله له من 
أرض هجرته ( المدينة ) منطلقا السى 
شرق العالم وغریه وشمالسه 
وجنوبه ؟! ۰۰ 

ماذا تقولون غدا لعلام الفيوب » 
آذاء آخذکم بجريرة غذا النکران » ثسم 














أخذكم بجريرة تقلي لا فائدة فيه 
واتباع لا حکمة من ورائها ؟ ۰۰ 
۱ آولادکم يا مسلمون ۰۰ یستیقظون 
من طفولتهم الصفری على الطنين 
والرنین اللذین تعج بهمسا ليلة رس 
السنة اليلادية » پرتضعون منکم لبان 
عاداتها وتقاليدها ¢ وتفیضص آذ اد 
بأحاديث المعلقين من أفراد الأسسرة 
وغيرهم على نهاية العام الماضى . 
وبداية العام الجديد »© والتقالي 
المستوردة لتوديع ذاك واستقبال 
هذا ! ٠‏ حتى اذا يلغ الطفل آشده 
استحکیت الصورة فى أغوار نفسه 
تحدم بها عند وير ووجدانا ¢ 
TE‏ - مما غذى به ان ايام 
السنة EFE‏ 
متماسكة » لا ينتهى ذيلها الا عند 
٠‏ راسها الوحيد : اول كانون الثانسى 
حيثرأس السنة الميلادية ! .. 
أما الهجرة والحدیث عنها » فکلام 
کالطیف کان پردده الاجداد .. و 
مکانها من دائرة العام وايامه » فقد 
عد غليه المندا و الق م » ولم یبق منه 
الا رمز کالطلل ¢ ايديا يون 
تشارة علی قبر مهجور ریما ذکر بعض 
العابرين بقراءة الفاتحة !.. 
أفيسعدكم يا مسلمون أن تربوا 
أولادكم على هذا النهج ؟ 
أفلا يؤرق لكم بالا » أن تقبلوا الى 
الله غدا تحملون آوزار هذه التربيسة 
علی ظهورکم عذابا من الله ونکالا ؟۰. 
© © © 
آکتب هذا الکلام » وان ذکری مولد 
0 الله صلى الله عليه وسلم ¢ 
ح لى من بعيد » ولعل كلامى هذا 
ETE‏ | 
عالمهم الاسسلامی یستقبلونه.۱ ) 
وینصرفون الی الاحتفاء بها والاحتفال 
لها . 


ولكنى اعتقد آن السسلمین مهيا 
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لو ۱ فی استتبالهم لهده الذکری » 


جمیع ما یفعلونه لن یقع موتبع. 
رت سح ساحن الذكرى محيد ملي 
الصلاة والسلام 


ود نی سح مس اه 2 
وسلم » لا تذهسب هذا الذهمسب 
العجیب نی احتفالاتها التقليدية براس 
السنة اليلادية 3 وقد علمت جی دا 
عليه الصلاة والسلام ¢ دای 
تسترضى به نظرة أجنبية الى هذه 
الامة ۱.. نظرة ترمی بشرر من الحقد 
علی دینها وغابر عزها وامجادها ۰۰۱ 
نظرة لا تقوم آلدئیا الا من خسسلال 
الاحترين 5 فة الفسدرج وبتعة 
البطن ! 

فاا کن سای کا ا 
فى احتفالنا بذكرى مولد تبينا يحمد 
صلى الله عليه وسبلم هذه آلسرة . 
عنا ماضى آثامنا ويرضى a‏ 
الله صلى الله عليه وسلم عنا : 

ان عو اطفنا الاسلامية' سے وللسة 
الحمد ‏ قد غدت مشبویه وتاضجة 
وما رأيتها فى عهد من العهود. انضج 
منها الیوم . 

ان كلا من ظروف الحرب والسلم» 
وموقف الدول الأجنبية س صد یس سا 
وعدوة ‏ منا » وعبر الحياة التسی 
نراها من حولنا والمآسى التى لاحقتنا 
ذلك قد آورثنا یقینا لا یتزعزع ان 
الاسلام من: حياتنا كالروح من: الجسد 
ركاكام البارد و ند لت ی 
وبان مشکلاتناس على اختلافها ‏ لا 
يمحقها ألا الاسلدم عقیده آولا ونظاما 
واخلاتا ثانیا . 
فيه بعض الناس بالالحاد » ویجاهر 

















بالنصوق والكتران: ا اننا المتكوي 
( موضة ) قديية ؛ وتقليعة بائدة 0 
آن و الامس 6 0 
وان الحنيا كلها تد طلست ان 
الالحاد لین الا ظاهرة مرضية ٤‏ 
من أهواء النقصس ) از عقدهاء أو 


عصبیتها » آو ردود فعلها !۰۰ ولیس ۱ 


بعد الاسلام من ملجاً ای فكر حر » 
بعد أن تخلص من وباء الالخاد .' 

واذا فیس جمودکم اليهيوم 
يا مسلمون ؟ ۰. يا مسلمون : علماء 
ومثتفین ومدرسین وعمالا وموظفین آ 

کیف تستقبلون مولد نبیکم محد 
صلى الله عليه وسلم » من سجن هذا 
الجمود » وقد علمتم أن ميراثه الوحيد 
الذى وضعه فى أعناقكم انيا مو 
النيوض بأعباء الدعوة الى الله ؟ .. 

أو لا تزالون تعيشون فى تلافيف 
تلك الضلالة التى تزعم على السنة 
كثير من الجهال بان للاسلام ( رجال 
دين ) هم المسؤولون عن الدفاع عنه 
وعن اعادة تشييده اذا هدم ؛ وأن 
غيرهم ليسوا الا نظارة يون 
اا أمام المسرح ؟! 

لقد آن لنا » م 4 تستففر 
الله من هذه الضلالة البشعة »© وأن 
نقف خاضعين خاشعين امام قول الله 
عز وجل : ۱ 

«ومن احسن قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالحا وق‌ال اننی مسن 
السلمین )») ٠‏ 

ثم أمام قول رسول الله محمد عليه 
مسوول عن رعیته » . 

ثم أن نبسط إيمانا صادقة الى الله 
عز وجل نبايعه بها على أن نكون ل 





عابلیی لا اشخاضا تقلیدپین + ۰ 

من الجهاد © وتسممون عنه کنیا 0 
له الاسلا EE E‏ 
العضر » أنما هو جهاد الدعوة النى 
الاسلام والتعريف به » بقلب متخرق 
صادق لله عز وجل . 

ولست اعنى أن قتال العدو الذي 
من هذا e E‏ 
مکذا . فان العدو الجاثم فی ارضتا 
بذاته ؛ یکلف به السلمون بتطسسع 
النظر عن الجهاد Sie‏ ۰ 
ملاحقته بعد ذلك بالدعوة الى الاسلام 
والقتال فى سبيلها » هو الجهاد 3 

ان القاعدة العريضة الكبرى التى 
یجب آن یتطلق متها السلمون عا 
للجهاد نی سبیل الله اليوم » انما هى 
جهاد الدعوة الی الاسلام علی شتی . 
الستویات وبکل الطرق و 
ولکن بالحکمة والوعظة الحسنة. . 
ولو نیض السلمون النوم» ازاکثر هم 
أو كثرة عظيمة فيهم. » بهذا الجهاد. » 
لا يبتغون الا وجه ريهم » .لا يسوقون 
أما عصبية أو غرضا أو ضغية 
الوب الموصدة 2 ور یت للمسلمين 
الذى تراه اليوم . 

ولكن آفة ای ۳۹ بلاعین 3 
بل كلاهما معا !'.. 

آفة السلمین انهم احد رجلیسن : 
رجل يتقلب فى نعيم ذنياه منصرفا عن 


الأسلام وشأنه » لا يبالى باللممنبير 





و آخر يدعو السی 
وی » ولکن پسسلاح 
مني عصییته وکبریانه 4 ویسائق میسن 


حقد متمکن وراء صدره ! ۰۰ وقليل 
جدا فى المسلمين من ینهضص بو اجپ 
الدعوه الى الله دون آن یخلط بذلت 
حظ نفسه ودافم عصبیته ۰ 

وما السر فى ان أكثر المنصرفين عن 
الاسلام لا یلته يلتفتون الى دعو ه الداعين 
الیه ولا یتآترون بکلامهم ؟ . 

السر أن اكثر هؤلاء الدعاة قد 
اصبسح مظهر الدین جزءا مسن 
شخصیاتهم و اصیحت مظاهر الاسلام 
من نقومات ذاتیتهم » فتراهم یدافعون 
عن هذه المظاهر من حيث يدافعون عن 
شخصیتهم ومن حيث يذودون عن 
ذاتیتهم وکرامتهم ۰ ویحس الآخرون 
بهذا » فتستیقظ عوامل العصبية فی 
نفوسهم » ويقوم من ذلك حاجز يحول 
دون وصول كلمة الحق صانفية الى 
فكا 


رهم . 

وانه منزلق خطير ما ينبغى ان يقع 
فيه المسلم اذ يدعو الى ل 
الدائم الى حقيقتين قیقد 
و ا ا 
الاسلام وینهی عنه . .وما ينهمى 
الانسان عن فسوق أو عصيان أو كفر 
الا ثمفقة على المتليس به . 

الثانية : أن لا يخلط الانسان بين 

الانتصار لربه و الانتصار لذاته » 

وما ادق الفرق بینهما لن لا یکون دائم 
الرقابة علی نفسه . 

رب رجل دی مظهر دینی یقابلسه 
آلدین » فیاخذه الهیساج ويتيلكه 
الغْضب » وربما بطش به وضربه ۰۰ 
وهو لو تأمل فيما قد دفعه الى ذلك 
لرای أنه حب الانتصار لشخصه » اذ 





کان فی تلك السخريسة جسرح 
لشضخصيته الدينية ۰ 

وآية ذلك أنه لو كان متجردا عسسن 
هذا المظهر »مر بذلك الفاسق غيسر 
مكترث به ولا ملتفت اليه » ولما حرك 
المصيان أو السخرية لديه أى غيرة 
أو هياج ٠‏ 

وانما يحبس الفاسق فى فسقسه 
على الأغلب ‏ أنانية أو عصبية 
والشىء الوحيد الذى يملك اذابسة 
شعورا و اضحا بتحرد الانسان الذى 
ینصحه ویذکره » وأن یقتنع بانسه لا 
پستهدف من نصیحته استملاء علیه » 
أو تغليا » أو تقويية لعصبته أو 
عصييته . وانه انما یکلمه من مستوی 
آلحب له و الشفقة علیه . 

فان زاد الداعی الی ذلك آن راح : 
یقابل الایذاء بالصفح » والسخریسنه 
بالرضی » واستدبر حظ نفسسه 
والانتصار لذاته » فان ذلك .من شاأنه 
أن يوقظ كوامن الانسانية عند الطرف 
ااي 4 ى فى فكره موضوعية 

" وجل القائل ' فى محكم كتابه لنبيه 
محمد صلی الله عليه وسلم عن 
النافتین الذين كانوا يستقبلون. دعوة 
الاسلام بأهواء نفوسهم بدلا من أفكار 
عقولهم س : « فبما رحمة من الله لنت 
لهم » ولو كنت فظا غليظ القسلب 
لانفضوا من حولك » فاعف 
واستغفر لهم وشاورهم فی الامر » ۰ 

وانظر كيف طبق الرسول وصيبة 
ربه جل جلاله » یوم بلفه قول راس 
المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول فى 
غزوة المريسييع عن الرسول . 
والمهاجرين : قد نافرونا وكاثرونا فى 
دارنا » و الله ما آعدنا وجلابیب قریش 
« یقصد السلمین » الا کها قالس وا 











سمين كليك يأكلاك » أمسا والله لسن . 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الآذل 1 .. 

وحسب بعض الصحابة آن النبی 


صلى الله عليه وسلم قاتله .٠.‏ وقال 
له عمر رضى الله عنه : ألا أضرب 
عنقه يا رسول الله ؟ .. وجاء عبد 
الله بن عبدالله بن آبی بن سلول یتول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بلغنى يا رسول الله أنك تريد قتقل 
آبی » فان کنت لا بد فاعلا فمرنی آنا 
احمل اليك رأسه !.. 

ولكن رسول الله صلی الل4 

عليه وسلم أبى أن يمسه يأذى وقال 
لابنه : بل نترفق به ونحسن صحبته ما 
عدن هنا + 

لقد كان من آثار هذا الوقف مین 
النبى عليه الصلاة والسلام » أن انفض 
قن این سول کب وین موه 
وجماعته » فكان اذا حدثهم بحدیث عن 
المسلمين بادروه بالمعارضة والتعنيف» 
ولقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر 
رصى الله عنه بعد ذلك : 

كيف ترى يا عمر ؟ ١١‏ آما والله لق 
قتلته‌یوم قلت آقتله ارعدت له آنف » 
لو امرتها اليوم بقتله لقطته . 

بت 
نسسمتيقظ الى حقيقة الدنیا التسی من 
حولنا » وأن يتعرف كل منا على 
هويته : 

بختم العبودية لله عز وجل . 

ا E‏ 
ديوان الله عز وجل ٠.‏ 

فلننهض جميعا بالوظيفة التى كلفنا 
E‏ ده 
مل فان سیدی كد فين لع ديك 
كله 2 أن أنتم قمتم بمسؤولياد 
الوظيفية تجاهه : « لا نسالك رزقسا 
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نحن نرزقك والعاقبة للتقوی » . 

ووظیفتنا نحن العبید لله » 
النهوض بالدعوة الی دینه فى بيوتنا 
ومدارس‌نا وجامعاتنسا ومعایلنسا 
ووظائفنا واسواقنا 6 وبين ر 
مع انسان الا على اساس الدعوة الى 
الله » ولا نكره أو نبفض انسانا ألا فى 

الله . 

لا نحقد ۰ لان الحتد دخان 
للیران اانتصمم الشخصی ؛ 
وشخصياتنا ذائية ۳ وجود لها فشسی 
طريق الدعوة الى الله . 

لا ننحاز لعصبية 35 الان العصبية 
مظهر لأنائية الجماعة ؛ ولا انائية 


= دة ا جماعية فى بوتقة العبودية 


المطلقة لله 

ل نطنع فى كا او دة ۰۰ 
فقد كفانا مالك الملك كله » كل طمع 
فيمن دونه .. 
البحث عن الحقيقة ۰۰ الحقيقتة 1 
الكبرى التى تندرج فى تضاعيفهننا 

ثق الدنيا اجمع . .اذا اهتدينا اليها ۱ 

ملا ا ردن اسيل ا 
الحبيط + ي 
احد الأخوين الى الطريق السليم » 
فينحط فيه معرضا عن أخيه الذى 
أسلم نفسه لمتاهة توصله السى 
الهلاك . 

هذه وظیفتنا جمیعا . 

فان نحن قمنا بها » كان ذلك خيبر 
إحياء لذكرى رسول الله صلى الله 

عليه ويلم وكان ذلك اتر سبل 


شال له عدو ٤‏ وتوة نكيف متكسم 


الدنيا كلها . 




































. ۶ د ر 
۱ امه ام و 
بتكت انر م إلوي 


للدكتور وهبه الزحيلى 


لست عادة ممن يكتبون فى الموضوعات التقليدية القديمة » ولا من 
الذين يرددون مكرور القول المعاد » أو محاكاة الغير والنقل عنهم » 
الا فيما يتعلق بالمبادىء والأصول الثابتة » فهذه حق مشاع للجميع » وتركة 
غالية الثمن نحتفظ بها فى صميم القلب والروح » ومنطلق اساسى لسكل 
محاولة تجدید بمعناه الصحیح » وايس بمعناه الفوضوى الذى يريد دعاته 
التخلص من کل قدیم بغیا وعدوانا لاحقا وانصافا » وانما هو الستند الي 
القدیم النافع » والبدا الاصیل الذی لا بتغیر شان القرآن والسنة النبوية 
وما ضما بین جناحیهما من اصول القیم والفضائل التی حددت مقاصسد 











التشريع وأبانت غاياته ومراميه العامة ٠‏ 


وعصية الانبياء » وان كان الكلام فيها قديما »© الا أنها مبدا متجسسد 


ومائل فى ذهن وعقيدة كل مؤمن بالرسالات الالهية صباح مساء » ليل 
| نهار . وقد حركتنى دوافع معينة للكتابة فى:.هذا الموضوع » منها : ما نرى 
ونلمس فى الاوساط الكتآبية الصحفية والتأليفية » وغير الكتابية مما يتردد 


| اما لبعض الزعماء والقادة الذين ينتصرون فى معركة حربية أو ثقافية » أو 



































أو النبى المعصوم : ١‏ أن هنى الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما آنزل الله | 
بها من ستطان 4 ۰ 

ویما آن الوّمن بباعث ایمانه حریص علی معرقة حقائق الاسس‌ما 
والسميات > ممسسكول عن كل كلمة يتغوه يها » فهو يطالب بمعرفة الفرق | 
الواضح بین ما له صفة القداسة بمعناها الحق » وبين ما هو عرضنة للخطاً ٤‏ 
و الانحر اف 4 وان اصاب آحیانا » سواء اکان المصيب حاكيا ذا سلطان قاهر » 
او عالا ذا باع واسع فی میدان العلوم . 

أما صنفة القداسة الطلقة فلا تکون الا لاله الواحد خالق الاکوان » 
لا للالهة الزعومة » ویتترب من صفة القتداسة نسبیا النبی آو الرسول البلغ 
عن الاله وحیه و احکامه وش‌ائمه . فضمانا لصحة التبليغ وامانة الوحی 























" والصون من آذی الناس ۰ 
0 فالعصمة اذا هی اوطد صمام أمان فى وصول الشر ع السماوی سلیما ٤‏ 
| لينى البشر ؛ وآمن وسيلة لتوفير الثقة والصحة والأمن من التبديل والتصديق ١‏ 
' بمضمون رسالة الانبياء عليهم السلام » كاملة غير منقوصة . 0 
0 ثم ان معجزة العصمة هى اول الاصول التى تساعد النبى او الرسول | . 
" هی اظهار ممجزاته الادية والعنوية الخارقة لقانون المادة والقدرة الالوقة » . 
والدالة علی صدق رسالته الويدة لادعائه النبوة من قبل الله تعالی ۰ . 
ویجدر الکلام عن العصمة بمفهومیها السابقین : عصسمة التبلیغ » 
والعصمة من الناس ؛ وذلك بتحدید معنی العصبة وادلة ضرورتها » ووقانع 
| عصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ایذاء الناس کنموذج للانبیاء . 
| ویتخلل البحث عرضا لا قصدا تفنید دعاوی الفالین بعصسية الأنبياء أو 
عصية الائمة الحاکمین بمدهم . ۱ 
ویمکن الامادة بحق مما کتبه علماونا الاوائل کشرح الواقف للعضد 
الایجی والشریف الجرجانی » واصول الدین للبغدادی » والاربمین فی اصول 
الدين » وعصية الانبیاء للامام الرازی » واعلام النبوة للماوردی » ومنهاج 
السنة النبوية » وشرح العقيدة الاصفهانية او الواس‌طية لابن تيمية 
اهر اف 
أا حقيقة عصبة الانبياء بالعنی العتدی نهی الا یخلق الله فیهم ذنبا . 
وهی عند السکباء الفلاسفة : ملکه تمنع عن الفعور » وتحصل بالعلم بمثالب 
الساصی » ومنائب الطاعات » وتتأکد بتتابع الوحی الیهم بالاوامر الداميسة ‏ 
الی ما ینبفی » والنواهی الزاجرة عما لا یتبفی . وعرنها الشیخ الفید من . 
_ علماء الشيمة الامايية بأنها الامتناع بالاختيار عن نعل الذنوب والقبائح عند | 
| اللطف الذى يحصل من الله تعالى فى حقه © وهو لطف يمتنع من يختص به | 
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مقتضية أربعة ۰ 


ثانيها : : العلم بمثالب المعصية ومناقب الطاعة . 

ثالثها : تأكيد :ذلك العلم بالوحى والبيان من الله . 
0 رایعها : آنه متی صدر عنه خطاً من باب اقفن اتر بر 
| مهيلا 2 ' بل يعاتب وینبه ويضيق ٠‏ عليه العذر ۲ وعدا الوضع الاخير مخالف 


0 ا عن تعد الكذب أو الخطأ فيما يبلغونه عن الله 0 من 0 0 
و احکام وآوامر ونواهی واخبار » فلا یقع منهم تحریف آو خيانة فی ذلك © / 


لا عمدا » ولا سهوا » حناظا علی حقيقة الشر ائع الالهية . 
1 وكذلك هم معصومون عن کل ما تقتضیه آلرسالة من عدم الوتوع نی 


0 3 و البدعة ٤‏ وتعمد الخطاً فی الفتوی » والامتناع فی افعالهم 25 0 
| الصغائر فى رأى يعض العلماء ء كالرازى » واجاز ور الطياة سدور 0 
| الصغائر عنهم ولو عمدا » الا الصغائر الخسة : وهى ما تلحق فاعلها | 


| بالأراذل كسرقة حبة أو لقمة » فانها لا تجوز منهم اصلا لا عمدا ولا سهوا . 
| بالنبوة فلا مانع من صدور معصية منهم » لانهم بشر عادیون » كحادثة القتل 
| التى ارتكبها موسى عليه السلام قبل أن يصير نبیا . 

| واماما ورد قی التران من اخطاه الانبياء : فهو اما علی سبیل القسیان 
کک اد ئی الجا قبل أن بين لد ما ۰ ی ول دل را 
واما. على سبيل ترك الأولى . 


لغصمة على الانبياء من حيث نزول ل » فرای آن" e‏ ۱ 














وبغض النظر عن ای خلاف جرى بين العلماء فى احتمال وقوع النبى | 


آفی ع ا ی 


کی ا برت اا ا رون ل ا كسا تقل سد وهو حديث ١‏ 


مكذوب ‏ أنه ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم : « تلك الغرانيق العلى ١|‏ ۰ 











) وان شفاعتهن لترتجى » عقب قوله تعالى : ( واللات والعزى ومناة الثائثة 
| الاخری » فتد نسخ الله ما القاه الشیطان » واحکم آیاته : « وما آرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبی الا آذا تمنی القی الشیطان فی آمنیته » فینسخ الله 
ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم ۰ یجمل ما یسنقی 
TE 0‏ فننة للذین فی قلوبهم مرض والقاسية قلسوبهم وان الظالین لفی 
3 بعيد )) e‏ 
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وغلا الشيعة الامامية لا الزيدية فى شان العصمة »؛ فقالوا بثبوتها 
للأنبياء قبل نبوتهم » وكذلك للأئمة الحساکمین قبل امامتهم » بل فى دور 
طفولتهم » من الکباثر و الصفائر کلها » لا عمدا ولا سهوا » ولا خطسا فى 
التأویل » بل [نهم مبرعون عنها قبل الوحی وبعد الوحی . 

والذىٍ يهمنا دصدد ‏ الاقتتداء بالنبى واتباعه فى قوله وفعله آن نوکد 





Hy 


قضية هامة : وهى اننا مطالبون باتباع ما يصدر عن النبى قصدا لا سهوا » | 


ETTI واو‎ 








)| وقد وقع السهو والنسیان والخطاً فعلا من نبینا صلی الله علیه وسلم اثناء ! 
الصلاة زيادة ركمة ٤‏ أو بصلاة ركعتين بدل الاريع » من أجل ارشسادنا | 
۲ وتعلیمنا » ولان السهو والخطأ ليسا من الذنوب . روى مالك فى الموطأ : | 
0 « أنما أنسى أو أنسى لأسن » وأخرج الشيخان فى صحيحيهما ٠‏ « ائما انا 0 
aS‏ 
| الانبياء » لانهم EG E EE‏ القرآن تحديد | 
ِ مهمة الزسول صلى الله عليه وسلم بتبليخ الوحى 6 واتباع ما يوحى به اليه > | 
] بل والتهديد بالعقاب الشديد نيما لو كذب فرضا » أو غير وحرف جدلا » فقال 

تعالى مثلا : « ان عليك الا البسلاغ ) (( انما آنت منذر » (قل : انما آنا مشي | 
_ مثلكم یوحی الی آنما الهسسکم اله واحد » « آن اتبسع الا ما بوحي جي الى ٩‏ | 
| «وما ینطق عن آلهوی » آن هو الا وحی بوحی » « ولو تقول علينا بعفي | 
الاقاویل لاخذنا منه باليمین » ثم لقطعنا منه آلوتین » فماً منکم من آحد عنه . 
حاجزین » . وتد فصل القرآن الجید فی مطالب القرشیین التعذرة بحسکم ١‏ 
" العادة من الرسول علیه الصلاة والسلام » فقال سبحانه عارضا تصة هوّلاء | 
0 الماندین : «وقالوا : آن نومن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا ۰ او تکون [ 
لك جنة من نخيل وعنب » فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ٠‏ أو تسقط السماء | 
| كما زعمت علینا کسفا » او تاتی بائله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من ١|‏ 
| زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك ختى تنزل علينا كنابا نقرؤه » | 
قل : سبحان ربی » هل کنت الا بشر! رسولا » ٠‏ 01 
1 وتقررت بدلك حتيدة كبرى : وهى أن الرسول بشر كسسائر البقشر ١١‏ 


0 
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! فيما لم یتصل بالوحی » ولا یقدر احد من البشر علی تیان بشیء من: الوجی‎ ٠ 
) من عنده » قال تمالی مبینا جذه الحقيقة : ( قل : ما کذت بدعا من الرسل‎ / 
وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من !هل القرى » « تلك من آنبا‎ ( 
الفیب نوحیها اليك » ما کنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا » فاصين. أن‎ " 
۰ 1) العاقية للمتقين‎ 0 


0 والعتل » وآیدها الترآن الکریم » وقد آوردها آلامام الرازی » ومنها : ان 
الانبیاء قدوة للناس وو اجب اتباعهم فى أقو الهم وأمعالهم بالاجماع لقوله تعالى 1 
| فى حق رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ قل : آن کنتم تحبون الله فاتبع‌ونی 
03 يحببكم الله 4) فلو وفع منهم ما يخالف' متتفى الرسالة من العاصيی حرم اتباعهم ا 
| فى ذلك وهو مخالف لعيوم الأمر بالاثباع . وادى ذلك أيضا الى ردا 
شهادتهم اذ 1 شسهاذه لفاسق بالاجماع لقو له تمالی : « أن هجاءكسم 
فاسق بنبا فتبينوا » وكذلك يجب تمنيفهم وزجرهم لاأمر العام بالعروف 
والنهى عن المنكر » وفى زجرهم ايذاء لهم » وايذاؤهم حرام اجماعا » ولقوله 
| ولا يستحقون حينئذ الائتمان على عهد الله لقوله سبحانه : « لا ينال عهسدى 
الظالین » وکانوا آیضا غیر مخلصین ؛ علما بان الشیطان لا یغوی الخلصین : 


الشیطان وحزب الشیطان هم الخاسرون » وما استحتوا الوصف بالبادرة 






اما البراهین الثبتة لعصمة الانبیاء » فهی کثيرة » دل علیها النطق 


زود ها اه 


تمالی : « آن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى اآدنيا والآخرة » » 


« لأغوينهم اجمعين الا عبادكك منهم الخلصین » » وصاروا بالذتب من حزب 


الى الخیرات من فعل وترك » مع آن. الله قال في ابراهیم واسحق ویعتوب 
توله تسالی : « لم تقولون ما لا تفعلون » وتوله عز وجل : « آتامرون الناس 
بالبر وتنسون انفسکم » ؛ ولا ثبت انهم افضل من اللائكة » ولا استحقوا 
الوصف بکونهم آثمة یقتدی بهم » کما قال تعمسالی فی حق ابراهیم : ( ائی 

و استدل المتزلة بثاء. على متهجهم في الاسستدلال العقلى لاشات رأيهم 
عمدا وان تاب عنها : بأن ذلك يوحب النفرة عنهم 4 وعدم الانكيساد لهم 0 





مما یودی الی اهدار الصلحة الترتبة علی البعثة » وانساد الخلائی » وترك 
٠‏ استصلاتیم . وهو آمر مخالف لقتضی الستل والحكمة . ولذا يمتنع على 
الانبياء ایضا کل ما ینفر مطلقا حتی لو يكن من أغمالهم » و انها من أن ال ٤‏ 
| غیرهم کمهر الامهات آی کونها زانیات » وفجر الّباء ودناعتهم واسترذالهم 
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واذا کانث هذه هى العصمة ومثتملاتها وادلة ثبوتها والغاية منهسا 
فلا پمکن آن تکون لغیر_نبی » سواء آکان حاکما اماما آو عالا. ٠.‏ أذ بها فقط 
نضمن سلامه وصول الوخی السسماوی الینا من غیر تحریف ولا تأویل » 


لا نقصص ولا زيادة کین امن روزي تفرش طبييعة الننوة 4 وتقتصیه 
لرسالة الالهية . 


أما القول بعصمة الائمة الحاکمین » أو عصية الإرادة العامة للأمة 


٠‏ وسياسة الدولة اكثر من ارتباطه بالنبوة » وذلك من اجل اضفاء نوع من 
1 ]تین اخضاع الفرد لدولته » اذ ماذا يمكن لحاکم أو 0 الحل” وال أن ١‏ 
1 يقرروا من أمور دستورية ذات صيفغة الهية ؟ فالقول بعصمتهم من الوقوع ا 
١‏ فى الخطأ مقيد فى نطاق تطبیق الشريمة الالهية ؛ لا من أجل #دريم مبتدا - 4 
ومن هنا نفى سيدنا على رضى الله عنه آن یکون مخصصا بشیء من النبی 0 
فیما عدا الفهم البشری الذی یوتیه الله لانسان نی کتاب الله » فلم يصف | 
۲ سیدنا علی نفسه بالعصمة ؛ بل ولم یتقبل مثل هذا الوصف الذی اطلقه ‏ 
علیه غيره فى عهد متأخر أو فى عهد جعفر الصادق رفى الله عنه ٠.‏ لذا لم 
e SSE‏ ا ا لو ی 
اه مهم وان کمن تب النظرية وفى النطاق السیاسی » ٤‏ 
لشرع 9 بالوقائع التجددة » فهذا مجرد تصور عقلی ونمن مچرد » [ 
لا پلائم الواقع بعد انقطاع الوحی . وینضل ان تثبت العصمة لجیوع الامة » ( 
لان نقل الشرع بطريق التواتر خير من نقله من طریق الشخص آلواحد » ( 
ولتوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجتمع امتى على ضلالة » او « على خطأ»  .‏ 


0 ويكفى فى الامام الحاكم عدالة ظاهرة بموافقة الشريعة ليتبع أمره | 
" وتخضسع الرغبة لسلطانه ؛ کما آن القاضی والامیر والجتهد یتبعون وهم 
۲ لیسوا بمعصویین » هذا نضلا عن آن القول بعصمة الحاکم وتقدیسه » آو 
" القول بسيادة الدولة الطلقة اصبح لا يتفق مع مفاهيم الحيسة الحديثة ٠ ١‏ 
والانظمة الديمقراطية » بل ل ومبدا الاسلام الذى.يقضى بمسسئولية عم 
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عمیزالنی 



























و اخضاعه لرقاية الاتة 03 فتطظیفه: ۱31 انشتهام" ¢ وتخاکه وتعزله ان انحرف 
وزاغ عن سنن الحق . 


وآما العضمة بالعنی الثانی الكملة لمعنى العصمة فی التبلیغ عن 
الاله ۰ وهو صيانة النبى عن أذى النسساس » فأمر ثابت لکل نبی بعد اداء 
رسالته » لتتحقق الفاية الرجوة من ارساله : وهي اصلاح البشرية وتبليع 
مضمون الرسالة السماوية لهداية الانسان . وآذکر هنا کأنموذج للانبیاء 
معجزات عصمة نبينا محمد صَلى الله عليه وسلم التى أظهرها الله تعالى ١‏ 
له بعد ثبوت نبوته بمعجز الترآن واستغنائه عما سواه من البرهان » ومن | 
هذه العجز ات تکرر حدوث وقائع متعددة وفرت له الحصانة والصون والنجاة | / 
من اذی الاعداء » تحقیقا لقوله تعسالی : ( والئله يعصمك من التساس ) 0 
ومن ذلك : نجاته صلی. الله عليه وسلم من مؤا مرة التتصل التی دبرها له [ 
مشركو تريش ليلة هجرته الى المدينة المنورة بصحبة ابی بکر الصدیق رضی ‏ 
الله غنه : « واذ يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك ¢ 1 
ویمکرون ويمكر الله > وآلله خير الماكرين )) وحينما اكتشف سراقة بن مالك 
" الثبی وصاحبه فی الطریق الی الفار ساخت اقدام فرسه فی الارض الی : 
| ايطها » فقال : 7 يا محمد ادع الله أن يطلقنى » ولك على أن ارد من جام || . 
| يطلبك » ولا أعين عليك أبدا » ثم أسلم وحسن اسلامه . 0 
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.وقبل الهجرة ایضا حاول تتله علیه الصلاة و السلام نفر من عظماء قریش وهم | 

| معمر بن زید من سادات بنی کنانة » وکلدة بن اسد ابو الاشد » وابو لهب » ز 

| وعتبة بن ربيعة 6 ثم ارتدوا على أعقابهم -حاسسسئين ¢ وقال معمر لقريش ١|‏ 

| حينما هم بقتله فى حجر ابراهيم : « ويحكم المفرور ممن غررتموه .. انى | 

7 ل دنوت من محمد » فأردت أن أهوى بسيفى اليه » أهوى الى من عند رأسه ١١‏ 

| شجاعان آقرعان ینفخان بالنيران » وتلمع من أبصارهما ؛ فعدوت » فما كنت || 
لأعود فى شىء من مساءة محمد » ولا أراد كلدة قتله : فى الطريق وهو ذاه 
الى المحد ريع العم تيد وول د اولي ين ته رغم وقوف | 
أمرآته أم جميل على ظهره عليه .الصلاة والسلام وهو ساجد . وقال عتبة ‏ 
الذی حاول القتل بعد آن قرا علیه الرسول اوائل سورة ( فصلت ) الی قوله 
تعالی «مثل صاعقة عاد وئمود) - مخاظبا قریشا : «ویخکم دعونی » انه کلمنی ! 
بکلام.لا آدری منه شینا » ولقد رعدت علی الرعدة » حتى خفت على نفسى 
وقلت ۰ الصاعتة تقد آخذتنی » . 


وبعد الهجرة اراد رجل اسنمه ( دعثور ) قتل الثبی حینما انفرد بنفسه ! 
ھی غزوة ذى أمر عن أصحابه » فسقط السيف من یده » حینما استله » قائلا 0 











| ارس ابن یی اه 3 الله » » ثم اخذه النبى عليه | 
٠‏ 0 ۱ 


( حینما رآه منفردا عن صحبه »© وقال : « اليوم أدرك ثأرى © وأقتل محمدا » » | 
7 لان آباه قتل يوم آحد فی جماعة آخوته واعمامه .۰ ثم خذله الله »> فقال :| 
| « غلما اردت فتله » اتبل شیء حتی تفشی نوادی » فلم اطق ذلك » فعلمت ۱ 
۲ أنهممئوع » . 0 


0 وحینما اتفق عامر بن الطفیل واربد بن قیس ( آخو لبید بن ربيعة | 
) الشاعر لأمه ) على أن يشسغل الاول النبى » ويضريه الثائنى بالسيف »© بدت | 
|| أعظم مظاهر الخيبة لهما » اذ أمسك الله يد ( أريد ) الذى سل سيفه قريبا 
من ذراع » فلم یستطع آن یسله ولا آن یفمده ۰ ثم دعا النبی علیهما » قمات 
۲ عامر بالطاعون » وارسل الله غلی اربد وعلی جماله صاعتقة آحرقتهم . 


1 تال الماوردى فى اعلام النبوة عقب هذه الحوادث وامثالها ۰ « فان 

|| قيل : فهذه أخبار آحاد لا يقطع بمثلها ؟ قيل : العداوة ظاهرة »© والطلب ١|‏ 
۲ معلوم »> والسلامة موجودة »© فلم تدفع جملة الاخبار » ولم يصح فى جميعها | 
| توهم الكذب » وان جاز فى آحادها توهم الكذب » كالمحكى من سخاء حاتم » ١١‏ 
| وشجاعة عنترة » أى أن ثبات عصمة النبى صلى الله عليه وسلم واضح من 
طريق التواتر المعنوى : وهو ما اختلفت فيه الفاظ النقل © واتحد فيه مضمون ١١‏ 
3 |8 00 


2 هذه هى عصمة النبيين التى كانت اولى الوسائل للحفاظ على آخر ١١‏ 
| الكتب السماوية وخاتبة الوحى الالهى منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم والی بوم التبامة محیها غیر مرف سلیما غیز مبدل 4 اا وهو القرآن 
| المجيد مداية العالین ونور السماء والارض : « وانه لتنزیل رب العائین > | 
نزل به الروح الامين على قتبك لتکون من النذرین » بلسان عربى مبين » || 
« وما هو بقول شیطان رجیم ۰ فاين تذهبون ۰ آن هو ذکر للمالین » ٠‏ 











الرباط الی لاهسور : . 





باحراق استرائیل للمسجد الاقصی می اغسطس 1151 » بدا السلمون الذین 
یشکلون س. فی حقيقتهم امة مشترکة العتيدة والتاریخ والاهداف والمصير ؛ 
CTT‏ رة اليهود ۱ 
ن دغل الارن على خالهم من التفكك واللت ‏ إلا بإخراق اغا 
الکمیه » وهم بسخد الرشول عليه الصلاة والشمادم » و اختضاپ ارمی الجزیر هه 
التى عباس فيها ذات يوم يهسود خیبر 6 وينو التضسیر 6 وينو قينقاع 6 وبدو 
تريظة !!. 

هكذا يخطط اليهود » وتلك اهدافهم التى يعلنونها » فى كل مناسباتهلسم 
الفوتيسة : ١‏ السبيطرة على العالم الإسلامي بدء] من السيطرة علی العالم العربی 
ومقدسانه » وتکوین امبراطورية يحكمها حاخامات بنى إسرائيل « ۳0 
القمة الاسلامى الاول فى سبتمبر E ١95195‏ الرباط بالفرب » لبجث مشکلة 


۳ 





۾ أادى حضرة صاحب السمو آمدر البلاد المعظم السيخ ما اتسالم السباج 
صلاة : الجمعة فی مسجد ( بادشاهی ) بالباکستان ۰ وییدو سموه فی مقسدمة 
المصلين » كما يبدو الى جانب سموه جلالة الملك فيصل » ملك المملكة العربيسة 
السعودية ورئيس مجلس قيادة الثورة الليبى الرئيس معمر القذافى »2 ويبدو 
كذلك السيخ عبد الله الجابر الصباح المستشار الخاص لصاحب السمو الأمير 
المعظم ٠‏ 

ولان مژنمر الرباط کان مجرد رد فعل عاطفى على حادث الأقصى » ولأنه 
كذلك - عقد فی ظروف تفسية وتاريخي 32 صعبة فانه لم پسبقه اعسداد 
تمهيدى ۰ ولم يكن لديه برنامج. محدد ( جدول أعمال ) 6 وبالتالى فانه لم ينتسهٍ 
الى إضدار أية قرارات ١‏ وانما تركزت قيمته الحقيقية » فى أنه إعلان عن بداية 
مواجهة المسلمين للتحديات التى تواجههم » واعلان ‏ كذلك س عن ان الشسعور 
الاسلامى والتضامن الاسلامى لا يزالان بخير فى الأمة الاسلامية . 


وخلال السئوات الأربع التى تلت قمة الرباط تتابعت مؤتمرات إسلامية على 
مستوی وزراء الخارجية : فی جدة ۱۹۷۰ » وکوالا امبور ۱۹۷۱ ؛ وجده س مرة 
ثانية ‏ ۱۹۷۲ ؛ وبنفازی ۱۹۷۲ » بما آکد آن اتجاه السلمین الی التضامن 
قد بدا پشق له طریقا واضحا » اکثر وعپا وتنظیما وايجابية . 


و و e‏ 


الماخ الهس دید : 





لقد تغيرت فی هذه السنوات التی تلت موّتمر الرباط کثیر من العادلات 
الدولية التی اکدت للمسلمین آن طریتهم الی الحياة و التقدم لن یکون بغیر وحدتهم 
الاسلامية »واعتمادهم علی الله وعلی آنفسهم » کما آن الوجه الحتیتی لاعسداء 
المسلمين ‏ على اختلافهم س قد ES‏ عدید من التضاپا التی هزت الکیان 
الاسلامى هزا عنيفا. 


۳۱ 


ج ومع هذه الرؤية التی بدات تتضح اتظار السلمین » وقمت حرب آلبناشر 
من رمضان التی ظهر العرب فیها بوجسه مشرت للاسسلام والسسلمین - 
فاعطت هذه الحرب الكريمة للمسلمین و العرب روحا جديدة » توکد حتيقة الوحدة 
التی تضمهم » وتؤكد آنهم یملکون طاقات ضخمة تو هلهم لتحریر آنفسهم » وتحقیق, 
التقدم و التفوق فی الجالات الختلفة » شريطة. السیر فی تحقیق الوحدة » وتحقیق 
الاعتماد على الله وعلى الذات . 


وفى ظل الرؤية الجديدة » وهذا الشعور الحديد » انعقد مؤتمر التمة 


۷م( . 


آکبر تجمسع إسلامی : 





فلبى” النداء احدى وثلاثون دولة من بینها تسع عشرة دولة عربية س باستثناء 


طلبها » وقبول حضورها المؤتمر وهئ:: الجابون ( التى اعتنق رئيسها عمر بونجر 
الاسلام موخرا ) وغامبیا » والکامیرون » وأوغندا » و فولتا العلیا » وغينيا بيساو. 


وبتيسة الدول الاسلامية الشترکة هی : باکستان 6 واندونیسیا ) 
وافقانستان » وترکیا » وایران » وماليزیا » وتشاد » والنیجر » وغینیا » . 
والستغال » والصومال » ومالی . واغیرا » اتضصمت بتخلانش ؛ بعد محاولات 
الوفاق بینها وبین باکستان » فبلغ بذلك مجموع الدول الشتركة فی الوتمر ثمان 
وثلائین دولة (سلامية ۰ 


مؤتمر لاهطور : 


فی مسجد « باد شاهی » الذی شياده الامبراطور المفولى السام 
« آور انجزیب » منذ ثلائة قرون .. نمی هذا السجد الذی یعد" من اکبر واحمل 
مساجد العالم » و الذی ارتبط اسمه بالشاعر و الفیلس وف السلم « محمد اقبال » 
۰ ی هذا السجد قام اللوك و الرژساء باداء صلاة الجمعة » ووراءهم مائة الف 
مسلم » حیث آمبم حامی حمی الحرمین » عاهل السعودية » الملك فيصل . 


س وبعد الجمعة » توجه الزعماء السلمون الی مقر الوتمر لیبدعوا 
عملهم الذی استمر ثلاثة ایام متتالية . وقر ركز « جدول الاعمال » -- الذی کان 
وزراء الخارجية قد انتهو! اليه ب علی قضية واحدة محددة » ذات آبعاد ثلائة 





۳ 


4 





و جموع المصلين الذين توافدوا على مسجد بادشاهى بالباكستان لتادية صسلاة 


الجمعتة » حیث اجتمع اکبر عدد من رژساء الدول الاسلامية فی العالم لتسادية . 


صلاة الجمعة فيه ٠‏ 





,۰ ما الَضية نهی تضية الشرق العربی » وآما ابعادها الثلائة فهی : « عروبة 


العربية الحتلة » . 


ولم يمنع هذا التركيز المؤتمر من أن يضل الى قرارين مهمين عساجلین » 


أحدهما خاص بقضية « الفلبین » » والآخر خاص بقضية « الارتفاع باممستوى ٠‏ 


الاتتصادی للامة الاسلامية » » حتی لا تقع فريسة المساعدات الخارجية 


الخيشة !! 


وكما بدا المؤتمر واضحا » فانه انتهى ‏ كذلك ‏ واضحا . . فكانت قراراته 
التی آترها فی جلسته الختامية تؤكد فى مجموعها وسائل تحقيق الاهداف التى 
وردت فى جدول الأعيال . 


ولما كان الأستاذ وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية » عضوا نی الوفسد 
الکویتی الذی رافق صاحب السمو آمیر الکویت العظم الی الوتمر » توجهنا الیسه 
بالأسئلة الآتية: 

۾ سيادة الوزير : « صرح صاحب السمو آمير البلاد المعظم » بان مؤتمر 
لاهور كان مؤتمرا عمليا وإيجابيا » امتاز بالنظرة الواقعية )» هل تتكرمون بتفصد 
هذا التصريح من خلال معایشتکم للموتمر وقراراته ؟ ۱ 


۳۲ 


سم آحاپ سیادته : 

« لقد كان مؤتمر القبة الذى عقد فى مدينة لاهور عافتة « اليتجناب » 
الإتليمية » متفهما للقضية العربية » مدرکا انهاتضية تهم كل مسلم . ولیست 
قضية عربية فقط ٠‏ وأنها س قضية كل البلاد التی تقف ضد الظلم والعسدوان » 
وقضية کل أولئنك الذين يؤمنون بأن من حق كل شسعب أن يقرر. مصيره بإرادته 

۹ 

وبالنظر لا توفر لهذا الوتمر من تجمع إسلامى كبير » ضم مختلف الناطق 
الاسلامية » شرتها وغربها وشمالها وجنوبها » فقد عبر الوتمرون باجتماعهسم 
هذا -- عن روح التضامن الاسلامی والاخوة الاسلامية التی حث علیها رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد الواحد » آذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالدسپرا 
والحمى )» o‏ 

وأيضا الى بالنظر الي الروح التى سادت هذا المؤتمر وهى روح الأخوة 
الاسلامية الصافية الصادقة . ۱ 

وبالنظر للترارات التی اتخذها الوتمر » وهی الترارات التی اعطت للقضایا 
العربيبة الاسلامية دنعا معنویا وواتعیا طیبا .. 

سس بالنظر لهذا كله يتأكد بجلاء أن مؤتمر لاهور » کان -- حقيقة سد.موژتمر | : 
عملیا و ایجابیا وواقعیا . ۱ 


و هل اعطی الوّتمر قضایا اسلامية اخری - غیر القدس وفلسطین - 
نصیبا من جهده وقراراته ؟ 


س نعم » آهتم الوتمر ببعضص القضایا الاسلامية اللحة » غیر قضیتی القدس 
والشرق الاوسط ۰.. وعلی سبیل الثال » فان مشكلة الفلبین اخذت حیزا کبیرا 
من اهتمام الوتمر » و اتخذت بشأنها قرارات مناسبة وجدية » وشكلت لجنة 
لتابعة هذه القرارات » وایضا .. نجح الوتمر فی تقریب الخلاف بین باکستان 
وبنغلادش » وفی حضور الشیخ مجیب الرحمن الی الوتمر » واعتراف باکستان 
پینفلادش . وغير خاف الجهد الکبیر الذی قامت به الکویت -- بالذات - فى 
هذا السبیل - وانه بحق لجهد ریادی ضخم .. 

ومع ذلك » وفیما یتعلق بهذا السؤال أحب أن اقول : إن التضایا الاسلامية 
كثيرة » ومن الصعب تناولها بالتدر الطلوب لها قی موتمر « القمة » » والعروف 
آن موتمرات وزراء خارجية. الدول الاسلامية التتالية تقوم بمتابعة التضایا 
الاسلامية کلها » وآما اجتماع « التمة » فهو لعلاج قضایا حاسمة وملحة وغاجلة. 


هذا فضلا عن أن مؤتمر القمة الاسلامى كان يسير وفق « جدول اعمال » 
انتهت الیه الاجتماعات التمهيدية لوزراء الخارجية > وتم فيها وضع القتضايا 
دات الاولوية أو الخطورة أمام الزعماء السلمین . وهی تكك القضس‌ایا التی 
تستدعى جهد « القمة » نفسها » ومشارکتها مشاركة مباشرة . 


© مع تقديرنا لقرارات المؤتمر المعددة حول القدس والحق العربى: 
والفلبین ۰۰۰ هل صدرت قرارات عامة تؤكد بداية التضامن الاسلامی » وتخسدم 
مجسوع السلمین ؟ ۱ 


۳ 





ع جانب من حفل افتتاح مؤتمر القمة الاسلامى فى لاهور 


لقد تداوض المؤتمر الموتف الاتتصادی الاسلامن بضفة عامة » ووضیع 
البلاد الاسلامية الاتتصادی بصفنة خاصة . 

وبتاء على هذه الدراسة »© قرر إنثماء لجنسة تتکون من ممثلین وخبراء من 
الجزائر » ومصر » والکویت » ولیبیا » وباکستان » و الملكة العربية البسعودية » 
والسنفغال » ودولة الامار ات العربية ۰ 1 ۱ 

وابرز اعمال هذه اللجنة إيجاد الوسائل والاسالیب التی تهدف الى تخفيف 
المصاعب الاتتصادية التى تواجهها الدول النامية » والتى تنظم شروط التبادل 
التجاری بین الدول التقدمة والدول النامية ؛ فیما یتعلق بموارد آلواد الخسام 
واستيراد السلع المصنعة والخبرة الفنية .. وكل هذا فى سبيل القضاء على 
الفتر والرض والجهل فى البلاد الاسلامية » وإنهاء استغلال الدول الصناعية 
الکبری للدول الاسلامية . ۱ 

واعتقد آن هذا الترار الاتتصادی سیکون له. آثر حمیبد نی خدمة الامة 
الاسلامية کلها » وحل کثیر من مشاکلها التی تکاد تکون مشتركة بین اکثر دولها . 


© من بين قرارات مؤتمر وزراء الاوقاف العرب النعقد بالکویت فی الحرم 
۳ > انتشاء « مکتب تنسیق ژسلامی » ۰۰۰ هل تم" اتشاء هذا الکتب ؟ والا 
يمكن عن طريق هذا المكتب ‏ بعد مؤتمر لاهور ‏ التخطيط لعقد مؤتمرات وزراء 
الأوقاف على مستوى العالم الاسلامى كله ؟ ` 0 


- الحق آن موتمر وزراء الاوقاف و الشئون الاسلامية العزبی الذى عقد فى 
الکویت » کان موتمرا تأسیسیا فقط ؛ وبالتأکید » وبعد ظهور طابع التضسامن 
الاسلامی .. لا شك آن التنسیق سیکون قائما بین متمرات وزراء الاوقاف 
والامانة العامة للمؤتمر الاسلامى ٠‏ لتتولى هى مهمة مکتب التنسسیق 
الاسلامى . وسيكون من السهل بعد ذلك عقد مؤتمرات لوزراء الأوقاف والشئون 
الاسلامية علی مستوی العالم الاسلامی » ولا سیما وان معظم وزراء الاوقاف 


fe 


2 


و ۰ 


و هل تقابلتم وبعضی السادة وزراء الاوقاف الذین حضروا الی لاهور ؟ 


عبد التقیت بأكثر من وزير للژو قاف و الشئون الاسلامیة 4 وتباحثت معهم في 
القضايا التى تم العالم الاسلامى » والتى يمكن التعاون فيها لخدمة الاسسلام 
وا : 


ومن هو لاء الإخوة الوزراء الذين التقیت بهم : ۰ وزير الشئون الدينية والتعليم 
الاصلی بالجزاثر « مولود قاسم » » ووزیر الشئون الدينية فی موریتانیا « آحمد 
ابن آل‌عمر ( 6 ووزیر الاوقاف و الشئون الاسلابية فى المغرب 07 الناصرى المكى ( 
والدكتور ( عبد د العزيز 0 ) قائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف فى مصر ٤‏ 
a‏ 


© ايمكن يمد مؤتمرى الرباط ولاهور أن نقول : ان هناك قوة اسلامية > 
ذات شخصية مستقلة » وأهداف مشتركة » بدات تظهر على المسرح الدولى ؟ 


س الحقيقة آن مذا التجمع الاسلامی الذی تمثل فی موّتمر القمة بلاهور » 
أعطى العالم الاسلامى مميزات وملامح مستقلة ¢ كتوة مادية ومعنوية #دولية 4 
لها عقيدتها ألخاصة » ولها رسالتها نحو الانسانية . وهى تملك المتومات المشتركة 
التی تربط بین اعضائها وی وس مسيرتها » وتحديد موقفها من الصراع 
الحضازى الدائر فى عالم اليوم 


والامل کبیر فی أن هذا التجمع اود ا عي و ا 
الوحدة والتضامن بين أعضاء خير أمة آخرجت للناس 6 حتی یعود السسلمون 
.باذن الله الى مكان القيادة من جديد » فينقذوا المدنية الحديثة من هاوية 
السقوط الأخلاقى » وعبادة المادة » واستعباد الانسان لاخیه الانسان . ا 
۰ ذلك على الله ببعيد 1 


اضواء اخيرة على المؤتمر : 


إن التقويم الموضوعى اؤتمر لاهور يوجب نظرة شمولية الى النتائج القريبة 
والبعيدة التی اسفر عنها الوتمر 


وفى يقينى أن القرارات التى انتهى اليها المۇتمر » لا تعدو أن تكون جزءا 
محدودا من السعيدة المدى فى قضية التضامن امین 6 والنهضة 
ا 


والمتتبع لحركة المؤتمر الدائبة خلال أيامه الثلائة » يلاحظ التفاعل والتلاحم 
بين آعضساء الجسم الاسلامى ¢ الذى اجتهد الأعداغ فى تمزیقه وتشتیته 6 مهنا 


۳۹ 


و هناك لقاءات »© ومباحثات « واتصالات جانبية » » « ومساع حميدة » ومحاولات 
جادة رزالة الخلافات الطارثة الصطنعة التی تراکمت بفعل الخطط الاستعماری 
والتذخلات الأحنبية . 


س ولقد أثيرت خلال الجلسات قضايا حيوية » يعتبر مجرد إثارتها » والتفكير 
فيها هذا التفكير الجدى » وطرحها للحوار على النحو الذى طرحت به عملا 
ايجابيا فى حد ذاته : فقضية المصرف الاسلامی » والسوق الاسلامية الشترکة » 
و الالتزام بالدناع عن اية دولة اسلامية یعتدی علیها : وإنشاء جامعة اسسلامية 
للتکنولو یا »> وعدم السماح ينزول الطائرات الاسرائيلية فى الأرض ال 2 
و الانتقال بالتماون الاسلامی من دائرة الشمارات الی داثرة التنفیذ الفعلی عن 
طریق التعاون الاقتصادی بین الدول الاسلامية بمضها البعض ۰ 

۰ ده التضایا الخي‌وية ألتی طرحت ی لاهور علی مائدة الحسوار » 
وأخذت طريتقها الهادىء الى لجان المؤتمر الاسلامى » كانت منذ سنوات قرييسة 
هلما » لا يكاد يصل إليه الخيال . 9 


وظاهرة آخری جديرة بالنظر » فان المجموعة العربية » قد ظهرت خلال 
الوتمر وم متماسکة قویه 4 ملتزمة جديرة بأن تعود الى قيادة العالم 


أننا کنا نامل فی حضسور قادة « آندونیسیا وایران وترکیسا » 
شخصیا »؛ لأن ذلك كان من شاأنه ابراز « التضامن الاسلامی » علی نحو آقوی » 
الا آننا نمتقد آن ظاهرة التضامن الاسلامی فی طریقها الی آن تصبح ظاهرة جامة » 
لا توقفها عوارض جزئية طارئة !! 


- لقد اعلنت مقدمة البیان الختامی للموتمر » آن ملوك ورژساء الدول 
والحکومات وممثلی البلاد والنظمات الاسلامية یعربون عن : 


© « إيمانهم بأن دينهم الشترت انما یمثل رابطة لا انتصام لها بین شعوبهم ۰ 


© « ويقينهم بأن للبلاد الاسلامية دورا رئیسیا فی الکفاح من آجل التقندم 
الجماعی وخلق نظام عالی یقوم علی العدل و الاتصاف » . 
0 5 وتصميمهم على صون التضامن بين الدول الاسلامية وتنميته ی 
ان هذه الروح الجديدة التى عبرت عنها مقدمة البيان الختامى للمؤتهسر 
هی ابرز « النطلقات » “الع تهم حركة التاريخ » لأنها الإعلان عن انطلاق « الارادة 
الاسلامية » و « التضامن الاسلامى ¢ و ١‏ ۳ وح الاسلامية » القادرة علی قهر 
التحدیات » وصنع الحضارة ؛ وإعادة بناء الانسان المسلم والانسانة المسلمة . 


عبد الحليم عويس 


۳۷ 


HOS) 
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EE 








(ولو آنهم اذ طلمو! آنفسهم جاعوك مدستخفرو! الله و استخش لهم الرسول. 
لوجدو! الله توابا رحیما » ۰ 





والذی نفس محمد بیده لا یسمع‌بی احد من هذه الأمة بهسسودی ولا 
نصرانى » ثم يموت ولم يؤمن بالذىارسلت به آلا كان من اهل النار ۰ 


۳ 


















تساء الاتصسار .. 


قالت ام المؤمنين عائشة رفى الله 
عنها : ما رابت افضل من تساء 
الاتصار آشسد تصدیقا لکتاب الله > 
ولا ايمانا بالتنزيل ٠‏ 4ا نزقت فسی 


على جيوبهن ) انقلب رجالهن اليهن 
يتلون عليهن ما انزل الله اليهم منها » 
وعلى كل ذى قرابته » فما منهن امرأة 
الا قامت الى مرطها المرحل فاعتجرت 
به تصديقا وایمانا بما انزل الله من 
کتاب فاصبحن وراء رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کانهن على رعوسبهن 
الفربان ۰ 





سورة النور : « ولیضرین بخمرهن 











التميخ عيد الحميد السائح 


ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم حسدث” من الاحداث 
العالمية » التى غيرت مجرى التاريخ » وكان لها الأثر الأكبر » فيما حدث بعسد . 
ذلك » من تغييرات جوهرية فى الجزيرة العربية وفيما حولها » ثم فى الأقطار 
والامصار »التی وصل الیها الاسلام بدعوته الخيرة » واخلاقه العظيمة » التی 
کانت تتمثل می تطبیق السلمین آحکام الاسلام فی مساملاتهم وتصرفاتهم » 
وکان رسل الاسلام ومبعوئوه وتجار السلمین مرآة للاسلام سلوکا وصفاء » 
وعدلا ووفاء 6 فجذبوا غير هم اليهم ¢ و انتشر الاسلام فی انحاء المعمورة ۰ 


ولكن هل وفى المسلمون بحق الرسول صلى الله عليه وسسام » وقد 
تفرقوا أيدى سبأ » وأصبح كل فريق يناوىء الآخر » ويخطط لقهره أو التغلب 
عليه » وشاعت العصبية بثوب الحزبية » و البادیء الستوردة » واصبح کل 
حماعة یتنادون نا یلتفون حوله من آر اء 4 ولو عارضت الاسلام فی مخططانه 
وممتقد اته ؛ وقد نحى الاسلام عن الحکم والتشريع » وابسد التسرآن عن 
العمل والتطبيق » وهجر الاسلام فى دواوين الدولة » ومجتیمات الامة » على 
اختلاف آنواعها واشکالها » و اکتفینا من ذلك کله بالظاهر » واغرقنا فی البعد 
عن الجواهر » مع أن هذا الرسول الانظم صلی الله عليه وسلم يقول : « أن 
الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » )١(‏ » 
والله تعالى يقول : ( أن ينال الله لحومها ولا دماژهسا ولکن بناله التقسوی 
منکسم ) (۲) . 





وقد ارسل الله هذا الرسول العظيم رحية للعالمين » ينقذهم من جهالاتهم 
وضلالاتهم ویصرفهم عن 

والاستقاية » قال تمالی : « لقد من الله علی آلژمنین آذ بعت فیهم رسولا من 
انفسهم یتلو عليهم آیاته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل 
لفی ضلال مبین ) (۲) . 


وقال سبحانه : ( وما ارسلناك الا رحمة للعالین ) () 


یا مسلمون : هذا الرسول الاعظم نعمة الله علیکم فلا تکفرو ها » و هبة 
الله اليكم فلا تجحدوها » ومصدر كل خير فاجعلوه قدوتكم وإمامكم » ولیکن 
الحکام السباتین » حتی یتبمهم الحکومون » ولتعم خیرات هذا الرسول صلی 
بت ار الجتمعات »© تغترف من هدي 
وتستنیر بتعالیمه حتی نصبح حقيقة مسلمین مومنین » بشريعة الله عاملین 
ولهدى الرسول مطبقین » ( قالت الاعراب آمنا قل لم تمنسوا ولکن قولو 
اسلمنا ولا بدخل الايمان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شسيئا ان الله غفور ركيم ۰ انم المنون الذین آمنوا بالله ورسو 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اولك هم 
الصادقون ) (0) . 0 








وحينئذ يتسابق المؤمنون فی میادین البر والخير والعمل الفح "00 
وحهاد الأعداء والحفاظ على کرامة الومنین ومتدسات السلمین » فى سبيل 2١‏ 
ارضاء الله والرسول وقد روی عنه صلی الله علیه وسلم انه قال : : (عند الله , 
خزائن الخیر و الشر » مفاتیحها الرجال » فطوبی لعبد جعله الله مفتاحا للخیر ‏ 

مغلاتا للشر » وویل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخیر ) (1) . 


وقي حديث أبن عباس رضى الله عنهما » ان النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
ابه له ال ۶ وا ن اجصعوا علی آن بشروك بقىء لم يشروك الا بشىء قدأ 
٠‏ كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) : رواه الترمذی » وفی روایةه . 
" غیر الترمذی . احفظ الله تجده آمامك » تعرف الی الله فی الرخاء یعرفك فى 
_ الشندة » واعلم أن ما اخطاك لم يكن ليصيبك ؛ وبا اصابك لم يكن ليخطئك 
واعلم آن النصر مع الصبر » وان الفسرج مع الکسرب وان مع العسسر 
0 ) 0 ۰ 
37 أفهذه الهداية النبوية وامثالها هی التی دنعت اصحاب رسول الله الى 


الله E‏ 3 وهذه البادیء هی التى کان الیو یتسایتون ویتنافسون 
فی تطبیتها » ورسول الله قدوتهم وسيد البشر امامهم 4 یعتیرون أمو الهم حقا 
لله وانفسهم وقنا على رضا الله » يبذلون کل ذلك حرصا علی طاعة الرسوا 








ورضساه ( من بطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فنا ارستناك هليهسم 
حفیظا ) (۸) . 


وكان أصحاب ا و ور 
يدفنون كل عصبية أو تجمع لا يرضى رسول الله » وكل مبنداً يسبب سخطا 
لرسول الله » لا يحبون الا فى الله » ومن أجله ؛ ولا يبغضون الا فى الله ومن 
أجل الله » سائرين على درب الرسول فى اعتبار القرآن امامهم وقبلتهم 
يتعبدون بتلاوة آیاته وتدبرها » وتنفیذ آحکامه » وتطبیق تعاليیمه » فکونو 
تلك الجماعة الاسلامية الجندة لخير البشرية والمتماسكة فى سبیل دنم الاذی 
والشر ونصر الظلوم وردع الظالم و التضحية من اجل کل ذلكت بالنفس و النفیس. . 
متمثئلین بقوله سبحانه ۰ (فمن اعتدی علیکم فاعندو! عليه بمثل ما اعتدی علیکم 
ge,‏ ۳۱ اکآ 


وتوله سبحانه : (آن الله اشسترى من المؤمنين آنفسهم وآموالهم بان لهم 
الجنة يقاتلون فى سبیل الله فیقتلون ویقتلون » وعدا عليه حقا فى التورا 
والانجيل والفرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيمكم الذى A‏ 
وذلك هو آلنوز لشیم ) ۱ 


الوقف فی ساعة العسرة 

وقح السلمون فى ضائقة وشدة يوم تبوك ودعا الرسول اصحابه 

الى RT‏ ا اتاد م والسلمین من شر الطفاة والمعتدين تسابق 
موقفه من المتخلفين 


وقد كلت 7 لجاب الند اء i TT‏ الرسول مد 


ا ات يك ١‏ 
والضیق الی آن نزلت توبتهم من السماء » فرای کعب آن من تمام توبته آن , 














وأتزل الله تعالى على رسوله : ( لقد تاب الله علی النبی والهاجسرین 
۰ الأنصار الذين آتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم ؛ ثم تأب علیهم آنه بهم رژوف رخیم یم + وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا 
ضافت عليهم الآأرض دما رحبت وضاقت 

ألله آلا اليه ثم ناب عليهم ليتوبوا ان الله هو 0 الرجیم + یا آیها الذين 
آمنوا اتقو[ الله وكونوا مع الصادقين ) (1) ء 


۰ يقن ينذا الكت كرسا لعل بن ی ار LENG EAN‏ 
التى تصادف المسلمين (15) . 


العبرة فى هذه الذكرى 


على المسلمين حيثما وحدوا أن يراجعوا آنفسهم ویفکرو | فی ما اصابهم 
فى فلسطين وغير فلسطين وما يمكن أن يتهددهم من أخطار ويتعرضوا له من 
بالغ الاضرار اذا هم تخلفوا عن الاستمرار می البذل والسخاء والتخلی عن 
آلاهواء والاطماع ویذکروا آن للمسلمین توة لا تباری ولدیهم من الامکانات 
التمددة ا يحمل أية جهة على التفكير عدة مرات قبل التخطيط لمعاداتهم واهمال 
شأنهم لو انهم علی درب الرسول ساترون ولدعوة محمد منفدون ولشریعتسه 
مطبقون ۰ 


فو اجب عليهم أن يعملوا جديا علی استلهام شريعة الرسول وتطبيق 
آحکامها غی توانينهم والتقید بحدودها غی کل تصرفاتهم ویحرصوا ملی دیا 
الاسلام غير مفرطين فى أى جزء مثها خصوصا إذآ ارتبطت بعقیدتهم الدينية 
وحضارتهم الاسلامية ويحزموا أمرهم على أن لا يفرطوا فى القدس الشريف 
من الديار المنهوبة المعتدى عليها » واذا اعتصموا بحبل. الله 

وأدعتوا لامر الله ¢ 00 ددم رضا الله فرح رسول الله 21 واصلون 


e قدامكم‎ 0 


آیها السلمون ً 


تمى ذكرى مولد الرسول د 
فى ذكرى مولد الرسول. 


فى ذكرى مولد الرسول اذكروا غزوات الرسسول ومواتف اصحاب 











فى ذكرئ مولد الرسول اذكروامامن” الله على الرسول وأصحاب 
۱ ۱ الرسول من النصر المبين والاعزاز والتكريم 


آذکروا کل هذا للانتساء والاقتداء تالزتتون و اضحاب الزسول لتقتو 
لکم قوتکم ویهایکم آعداژکم وتقفوا نی الذروة بین الامم » وحینثذ يرضى عنکم 
الرسول فی ذکری مولده وتحقتون ما عدف الیه الرسول فى قوله صسلی 
الله عليه وسلم : 


( الومن التوی خیر واحب الی الله من الوّمن الضعیف ) (۱8) ۰ 





آلامسام مسلم . 
الآيسة ۲۷ من سورة آلحچ . 
الايسة ۱۱6 من سورة ال عبسران . 
الايسة ۱.۷ من سورة الانبیاء . 
الایتسان ۱8 و ۱۵ من سورة العجرات . 
الطبرانی » آلحدیث ,۱۱۵ من کتاب قبس من تور محمد صلى الله علیه وسلم للدگتسو 
محمد فايز الط , 
جامع الملوم والهكم لابن رجب آلعنبلی عن ,۱۱ » ۱۱۱ + 
الآيسة ١م‏ من سسورة النسساء , 
آلایتان 1945 و ۱۹۰ من سورة البقرة , 
الآبسة 11١‏ من سسورة التسوبة . 
الآيات ۱۱۷ س ۱۱۹ من سورة التسوبة . 
مختصر زاد الماد هی ۲۵۸ ۰ 
الآية ۷ من سسورة محمد . 











( لقد کان لکم فی رسول الله اسدوة حسنة. إن كان برحل الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


وردت هده الابه الکريمه آتناء العسم الاول من سورة الاحزاب » التی 
نزلت فی اعقاب غزوة الخندق » وکانت ضربا عالیا من الامتحان » کنسف مخبات 
النفوس » ومیز کل صنف من سكان الدينة بلونه وخصائصه ۰۰ فکان هناك | 
المؤمنون الذين ابتلوا وزلزلوا فلم تزدهم السدة ال صفاء وتالفا » وحان هناك 
المنافقون » الذين نتضحتهم المحنة فلم يبلكوا كتمان ما انطوت عليه أنفسهم > 
ناذا هم يصارحون بال والشمات والتكذيب » وكان هناك أيضا اليهود » 
الذين استهوتهم الفتدة فنکئوا آيمانهم » و انسلشوا من الذی وقعوه 3 رسول 
الله » وتهينوا للاجهاز على المؤمنين من وراء وراه ره 


ونظرة واعية الى سنياق الآية ما تقدمها و اغشنها نت وضف لظطلسروف 
الغزوة » کیف بدات وکیف آنتهت » توضح بصورة قاطمة آن تدبیرا ریاتیا حکیما 
قد تولی تنسیق الوقانع » وس لکل جزء منهاسببه المهد لخاتمته ۰ لنتمایز 
الوهوه فيحيا من حى عن بينة » ويهلك من هلك عن بينة ٠ ٠‏ ولتتجلى للمؤمنين » 
فدما بعد وحتى تقوم اللساعة » طريق العزة والنصر لاحبة بارزة » لا يزيغ عنها 
ال عملا يفرق بين سبيل اللإمنين ومجاصل الكافرين..* 





0 ومع آن السورة قد عنونت باسم ( الاحزاب ) لم يستفرق حديث الفروة 
'] منها سوى أقل من ربعها - آما ما قبل ذلك وما بعده فینصب عسلی ترسیخ 
0 المنادىء الاساسية التی مكب أن بنهض عليها المجتمخ المسلم چ بیدا تسف 
1 بشخص الرسول نيه صلوات اه وسلابه عليه » ویاهل بیته لطهر » ویبان 
0 الصله الونقي التی يحب آن تریط الامذ به ویهم + ثم الوشاتج الروحية آلتی 
38 تؤلف بين قلوب آهل الايمان وه ومن ثم تسلط الاضواء عالى التناصي الخارحة 
: عن نطاق هذا آلحتمع السوی » لنکنسف مؤامراتها عليه ٠. ٠‏ غاذا ما استوفت 
1 آبات الفزوة عرضص الأحدات آلفتالدة » عادت الى آتمام ما بدات من رفع ركادر 
1 التنظيم » وفى طليعته تحصين البيت النبوى بكل ما يجعله صائحا لاعطاء 
المحتمع الاسلامى ا 6 دآع ذلك على روأسب من تشالدد الجاهلية 7 
3 اتی ۰ تتفق مغ أهد أفه الاسلام 4 ومعمقة لعذور الاعتصام بقيادة الرسول 
1 وطاعته » اسهاها مع الأدارة االرمادية » ألتى تعلن رضاشا عنه تصلاة الله 
؟| وملائكته والصالحين من عباده عنيه » صلى الله عنيه وسلم » وموجهة عناية 
0 کببرة الی ترکید سائمةه الست سام وحباطته بکل الآداب اتی تحمل مه مت 
0 أغلى للمشتمع آلدسعند النظيف ۰+ حتى دنتهى المطاف بمصاير كل من الهتدين 1 
۳ والضالين » مع التوكيد على ما بدات به السورة من آمر بالتقوی » والتزام 1 
أ سيل اللؤمنين » والحفاظ علي آمانة الله بالطاعات ال دية الى مففرته || 
3 ورضواده: لكا 0 


]| وبقلیل من التفکیر السدید بتبین العقل آن حياة رسول الله » صلوات 1 
أا الله وسلامه علیه ؛ نی نفسه وقی بيته وسلوکه فی معالجة القضایا الانسانية» | 
0 هی النواة التی هولها تتهررك محاور السورة کلها ۰۰ . 


3 آنه المجتمع السلم المتميز بخصاتصه الربائية » من الايمان بالآسسه ٠»‏ 
|أوالتطلع الى ما وراء الحياة الفانية » والاستحضار آلدائم تجلال الله ٠.‏ ذلك 
|المجتمع الذى عرف سبيله واضحا على خطى الانموذج البشرى الاسمى » الذى 
0 اضطفاء الله قاندا لساده > وفرن مرضاتة بالترامه مال : ( من بطع الرسول 
"|فقد اطاع الله ) وقد انشاه على عينه فلم بزل بترفی فی آفای الکسال حتی 
١‏ استحق آن بقول له : ( وانك لعلی خلق عظیم ) وآن بوجه آلحتمع الایمانی الی 
ى لاقتداء به فی کل تصرفانه » قائلا علی سبیل القطع و الاستمرار ( لقد كان لكم 
قی رسول الله اسوة کسته ۰+۰ ) 


۳ ومن أواثل الندضيات آلا سيدل الى تحقيق الأسوة ألا باقتفاء آثار المعنى 
نها « و معدي ذلك بالنسية Aj‏ ى المسلمين أن تکونوا على علم بسير رة المثل الکامل» ۱ 
7 الذی أخذ عليهم العهد ناتياعة منذ أن أعطوا ربهم ميثاق السمع والطاسصسة 
0 يسهادة التوهيد ؛ عن هنا كان العلم دبميرته صلوات الله وسلامة علداه 4 واجباء 





پل قرض عين على كل مسلم حسب طاقته من المعرقة > آذ لا مندوحة للمسلكم 
من تعرف المثل التطبيقي لحقائق الاسلام » متحلية في صورة بشرية تعينس 
واقع الحياة » وتعامل احداثها على ضوء من هذه الحقائق ٠‏ 


ولا حاجة الى التذكير بان اغفال سواد المسلمين لهذا الجانب الهام من 
أصول الاسلام » هو الذى قذف بالامة فى ظلمات اكضياع والتخلف » لانه قطع 
ما بينها وبين نبيها من ونسائج امعرفة وعلائق الاسوة ۰۰ وهو انفصام واسع 
7 المدى يستوى فى تبعاته عامة المسلمين » والاجيل الذى أمتصته الثفافة الغربية 
| وعلى رأسه فئة المزودين بمركب الجهالة العمياء لدينهم ٠١‏ وانما جاء استواء | 
0 الفريقين فى مسئولية هذا الانفصام » من حيث التقاؤهما على مجافاة الحقيقة | 
| الممثلة فى سخصيته صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فاذا كان المستغربون من || 
آبناء السلمین قد آفسد الکر البهودی فطرنهم » حتی تم یعودوا يعلمون عن ١|‏ 
0 هذا النبی العظیم الا ما لقنوه من آعدائه » فان فطرة العامة قد تسوهتها ایضا ۲ 
| سعوذات النحرفین » فهْم لا بحمتون عن تسخصية الرسول الا بعض الصور 
۲ الفائمة » التی لا تکاد تتصل بحقائق الحياة ۰۰ ولا یکادون ینصلون هم بها | 
الا فی حفلات الوالد » النی استحالت فی الفالب آلوانا من اللهو واللفو لا 
8 تهب الجتمعین علیها آی مردود صالح ۰۰ 


واذا کان للاسوة الحسنة کل هذا الاثر البناء » فلا بد من العلم الحاسم | 
بان کل محاولة لاستردادها » ورد السلمین البها » سیکون نصییها الاخفاق | 

| الذريع » اذا لم تقم علی آساس الفهم السلیم لحيساة آلرسول الکریم » من | 
| خلال الكتاب الحكيم » والسيرة الصحيحة ء٠ ٤‏ 


٤ وهذا ما حدانى اليوم للوقوف عند بعض المشاهد من خلال السيرة‎ ١ 
3 لو 6ه يقينا مفی بانها خبر ما نستقيل به ذكرى تمر آقته صلوات الله عليه‎ 1 8 
0 ۱ ۰ وسلامه على هذا العالم التائه وه‎ 0 


||[ الا أحس مشركو قري فشو الاسلام » ونجاة المهاجرين الى الحبشة من | 
اذاهم » وما نال رسول الله من القوة باسلام حمزة وعمر رضى الله عنهما › | 
8 عمدوا الی سلاح جدید من صنع الشيطان + هو المقاطعة الساملة لكل من | 
يقف الى جانبه من بنی هلئسم وبنی | لطلب ۰۰ وکتبوا بذلك الصحيفة المعروفةء | 

] ومضت القطیعةة الی غایتها قرابة الثلات اللسنوات لقی السلمون خلالها آمانین | 
') البلاء ٠٠‏ ولكن هذا لم يفل من دآب رسول الله فی عرض دعوة ائله على 

| الناس ء ولا سيما الوافدین الی مكة من أرجاء الجزيرة » على كثرة ما واحه || 
۲ من اذى الطواغيت » الذين استخدموا كبير نفوذهم للحيلولة بينه وبينهم » وظل أا 
١‏ على نسانه من الطواف والتعبد فى المسجد الحرام متحديا بذلك جبابرة قريش › | 
] ثقة بموعود الله الذى آمره بالتبليغ » وبشره بالعصمة من الناس ٠‏ 00 





:2005 ونزل الموت بابى طالب » ثم تلته الزوجة الوفية الخائدة خديجة رضى | 
أ الله عنها خاذل أيام ٠. ٠‏ وبذلك حرم رسول الله صلی ائله علیه وسلم الجناحین 1 
| اللذين طالما أظلاه بالعون والحب » ونجرا علیه من لم یکن ایطمع بذلك من قبل )| | 
حتى لیعترضه آحد السفهاء فینثر علی رآسه التراب » ولا جاعت آخدی بناته ۷ 
| تفسل راسه جعنت تبکی فیهدیء من روعها بقوله : « لا تبعی یا بنية » فان آ] 
)| الله مانع آباك )» -. نا( 
. ویفادر مكة بحثا عن انصار للدعوة فی الطاثف ۰۰ بيد انه یمود باشد 3 
8 من الاذی الذی لقیه من قریتی » حتی آن کبراء‌ها لیفرون به السفهاء والعبید. #۶ 
| يسبونه ويصيحون به » الی آن آلجنوه الی حائط لائنین من الد آعدائه ۰۰ فلم ‏ 
| يزد على أن يُرفع الى ربه هذه النفحات المائجة بعبير الرضى عن قضائه ؟ | 
8 « اللهم اليك أنسكو ضعف قونى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ء٠‏ ان لم 
e TNT‏ 
أ وفى أهد تضيق الدنيا بالمسلمين وهم يستمعون الی النبا الصادع بمقتل | 
٩‏ رسول الله م فیطیش وعی الکثرة منهم » حتی لیففلون عن آزمة النصر النی 

8 قبضوا علیها » ویهیمون علی وجوههم تتقاذفهم الارض هنا وهناك ۰۰۰ ولكن | 

| رسول الله يثبت فى وجه الدفق المنصب عليه من.العدو كانه الجبل الاسم بازاء | 

8 العواصف ۰۰ تزهر عیناه من خلال الففر » وینظر الی البقية القليلة من أا 

8 صحابته پشجعهم وهو ببتسم » فکان الشاعر لم یمن سواه عندما قال وهو | 

| یغالی فی وصف بطله : ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ 
.۰ وقفت » وما قی آلوت شيك لوف 

0220202020007 کانك فى جفن الردى وهو ناشم 
تمر بك الأبطال كلمى هزومة 000500005000 
E‏ ووجهك وضاح وثفرك پاسسسم: . 
= چ س : 


وفى مرجع رسول الله صلوات الله عليه وسلامه من غزوة ذات الرقاع أا ' 
نزل بصحابته فی آحد الاودية » واتخذ مقیله فی ظل سمرة بعد أن علق بها | 

8 سیفه ۰۰ وبینا هو غارق فی نومه آقبل اعرابی من الفتاك فاخذه فاستله ۰ 
| واستیقظ رسول الله ليرى الاعرابی وقد استعد للجريمة » وتملكه الزهو | 





| تجعل يهر السيف بوجهه وهو يقول : من بمنعك منى ا 
| الذى لا يعرف الشوف من ني أهاب : تمتعنى آلله ٠٠‏ وسرصان ما سرت 
| الرمدة فى أوصال الرجل حتى سقط السيف من يده » فياخذه الرسول ويقبل 
سلم يترقب قضاءه العدل ++ ولكنه ضلوات الله علیه ونبلامه یاین أن يكون 
۴ حیت وضعه ربه فوق الانتفام اللشخصی » فرد للمرتاع آمنه » ومنحه الحياة 
| والحرية وکان لهذا الفضل مردوده فی نموس انقوم آلذین آدرکوا آن الذی 
يجهدون للايقاع به هو فى حماية الله » وفوق الالوف من خیار عباده 


1 وفی وادی حنین فوجئت کتائب الله بكمائن هوازن تنحذر عليها من جانبيه 0 
٩‏ فتاخذ الفجاءة عیون الومنین » فاذا هم بنتشرون باحئین عن منافذ النجاة - | 
ولا بتمالك بعض الطلقاء » الذين لم تخالط بشاشة الايمان قلوبهم بعد » فيعلن 0 
| فرحته بما توقعه هزيمة ساخقة للاسلام » ویصرح آخر : آلا بطل السحر 0 
البوم .. 1 


وثبت مع رسول الله نفر من آتهاجرین والانصار ومن اهل ببته » ممن | 


كان على مقربه منه اثناء الجولة » فلم تنل منهم الصدمة الفاحتة ۰. وجمل 8 


رسول انله بتقدم فی نحر العدو وصو برتعز : 


52 انا النبى لا كسذب آنا ابسن عبسد الط لب 


بالمسلمين الساردين : أبن أيها الناس ” ١ .٠.‏ الى ١.٠‏ أنا |0 
ودهديب د - ردد یں ال دس 7 
] رسول الله » أنا محمد بن عبد الله . ٠‏ 30 


ويوعز الى .العباس عمه.ان. آصرخ > با مفقن اانضان »دبا معتر 8 
2 اصحاب السمرة ۰ فتتردد اجاباتهم : لبيك + ٠‏ لبيك ++ وینتهی اليه بعد لای أ 
| مثة منهم » لا تلبث آن تقتحم غمرات الموت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه | 
ِ 6 وما هى الا صولة حتى سقطت راية المشركدن » وتلاحق المؤمنون عائدين 1 
| الى نبيهم ليجدوا أسارى هوازن مكتفين عنده وقد كفى الله المؤمنين القتال ٠١‏ | 


۱ وفى حميم المعركة بيصر صلى الله عليه وسلم بالصحابية الجليلة بنت | 
3 ملحان قائمة على جمل زوجها آبی طلحة رضی الله عنه وقد اخذ منها الفضب | 
ھۇلاء الذين ينوزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك .. ولكنه لا يجاريها فى |" 
عضبها علی آصحابه بل يقول لها .إن الله قد كفى واحسن يا أم مسقم ٠ ١‏ 0 





1۹ 


ا وكان رسول الله عائدا بالمؤمنين من تنوك » حتى ذا وافى منى انفرد عن 

ِ الحیشی بنافته » یقودها حذيفة ویسوقها عمار رضی الله عنهما » فما آن وافی ا 
ٍ العقبة حتی فوحیء بائنی عشر ملتما بعترضون مسبرته » وبربدون آن يزحموه 1 
0 للقضاء عليه » فلما اننيد اليم مرج بهم ؛ #أوقع ا ارتب وولو 0 
8 هاربین ._ 10 
1 نامر مه وناتوه برژوسیم : و۰ و برض ذلك ار قائلا ee OR‏ 
أكره ان تحت العرب آن محمد! فاتل بالقوم حنى اذا أظهره et‏ : 
غليهم يقتلهم ! + 0 


ولم يكتف صلوات الله وسلامه عليه بالسكوت عن المتآمرين » بل اعلن ١‏ 
لصاحبيه أسماءهم وأخذ عليهم العهد بكثماتها ١‏ .. حتى كان الصحابة يطلقون 
على خذيفة بعد آخیه عمار رضی الله شنهما ( صاحت السر الذى لا بعلمه ۲ 
غيره »+ + )) 


ولاجرم أن مثل أولئك الغادرين جديرون بحكم الموت ٠‏ وللكن حكمة رسول 

الله أبعد رؤية من تفكير ساحبیه » لان الاعراض عنهم آعود بالخبر على 
الدموة من أخذهم بالعقوبة ٠‏ هذا الى أن القاصين من الناس الذین لم بحیطوا ۲ 
!| آنه ضرب من الاحتباط لحماية السلطة ممن تختنی معارضسته آیاها » علی 1 
0 طريقة الطفاة الذين ما أن يبلفو1 مابتهم من التسلط حتى يفرقوا لتصفية ۱ 
شركاتهم فيه ..! ١‏ ۱ 


/ 


لد ةلد 


وفتح الله على رسوله مكة ».فدخلها منتصرا عزيزا » مطاق التصرف فى أ 
اهلها وآرضها » ولکن ذلك لم یزده الا تواضعا لرئه وخشوعا لجلاله » حتي إن ١|‏ 
لحیته لتکاد تمس واسطة رجله تذللا له ۰۰۰ فکان فعله هذ! درسا خاندا | 
للفاتحین من آمته » تعلموا منه کیف یتلقون نصر الله بمزید من التواضع | 
!]| والانکسار لعظمته سبحانه ۰۰ بخلاف الجبارین من آهل الحاهلیتة الاولی 
7 والآخرة » الذين يستقبلون كل نجاح يحرزونه بمزيد من الطفیان + ١‏ 0 


وفى المسجد الحرام يحتتسد أعداء رسول الله » الذين أخرهوه من احت ۱ 
آرض الله الیه » وقد استحوذ علیهم المول 6 ؛ وحضرهم كل ما اقترفوه فى | 
حقه وحق اصحابه من سوابق لوان 6 ولبثوا ر أيديهم 1 





)2 ويشرف رسول الله من على باب الكعية » التى طالما دنسوها بارجاس 
8 الشرك والبفی » فیحمد الله ویمجده ثم بقول : « یا معنس قرینس ۰ لا تثردب 
] علیکم البوم ۰۰ یغفر الله لکم وهو آرحم الراحمین ۰ آذهیوا فانتم الطلقاء  »‏ , 


خا كت 


]| ويستائر الله بابراهیم ابن رسوله » وقد رزقه علی شوق الی الولد » 
1 وتقارب من آواخر العمر ۰۰ وننساء ريه حلت حکمنه آن بوافق ذلك موعسد 
| كسوف اللشمس ۰۰ فتسیر الظنون فی الناس آن الله قد کسفها تکرمة لنبیه » 
| فما يكاد يعلم خبر ذلك حتى يدعو الناس الى صلاة حامعة » يعلمهم بها ( أن 
۲ الشمس والتمر آيتان من آیات ألله لا ينكسفان اوت أحد ولا لحيانه ) وان 
| علیهم آذا واجهو! مثل هذه التفیرات الکونية آن یجددو! صلتهم به سبحانه » 
۰ فیستقبلو ها بالصلاة والذکر ۰۰ فتکون تلك الظاهرة الفلکية مناسبة صالح.ة 
|| لتعميق شعور المسلمين بفضل ربهم وعظیم رعایته وحکمنه ۰۰ 


~٩ تا‎ 


: وذات یوم تضل نافته صلی الله علیه وسئم آثناء عودنه من تبسوك » | 
| وینطلق بعض صحابته للبحث عنها ۰ فينتهزها المنافق اليهودى ابن اللصيت ١‏ 


| فرصة للغمز من رسول الله » حتى ليقول : اليس محمد يزعم آنه نبى ويخبركم | 


۳ وتبلغ مقالة الخبیت رسول الله فلا تثيره ولا تاخذه ١‏ لحمية » بل لا يزيد ۱ 
١‏ على أن یقول : « انی والله ما اعلم الا ما علمنی الله ۰۰ وقد دلنی علیها » ! 
| وهی فی هذا الوادی فی شعب کذا » قد حبستها شجرة بزنامها ۰۰ | 


سسس 02 س 


وبعد ٠١‏ فتلك مشاهد خاطفة من سيرة الهادى الامين صلوات الله | 
| وسلامه عليه > تعرض بعض جوانب العظمة من حياة هذا القائد الذى اديه ريه | 
| فاحسن تادیبه » وزوده من الكمالات بالذخر الذى ثم يجتمع لسواه من خلقه » ثم ١|‏ 
] قدمه الی الانسانية مبشرا ونذیرا » وداعیا الی الله بآثنه وسراجا منیرا ۰ ] 
۲ وهیهات للانسان آن یعرف طریقه الاستقرار ما لم بتخذ منه الاسوة الحسنة فی | 
کل ما باتی وما بذر » ویجتنب مخالفته فی کل ما نهی عنه او زجر . ا 

فاللهم ردنا الی حماه » ووفقنا الی اقتفاء خطاه ۰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | 
إذ هديتنا » وهب نا من لدنك رحمة » انك آنت الوهاب ۰ a:‏ 
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ومصکاملا ری 


تلدکتور احمد الشربامی 


نشرت الصحف أخبار جريمة خسيسة لجأ اليها الممطهاينة اللثام ¢ 
للاعتداء على كرامة البشرية » وللاستخفاف بالحقوق الانسانية » وهى أن 
بعض اطبائهم سمحت لهم دناءتهم أن يقوموا بعمليات جراحية » ينقلون فيها 
اجزاء من اجسام بعض الجرحی الاسری لدیهم » الى أفراد منهم يحتاجون 
الى هذه الاعضاء . 

وقد ذكرتنا هذه الجريمة بما جاء فى بعض كتبهم المقدسة ‏ فى نظرهم ‏ 
بالسیف » وان یاخذ من فیها من النساء والاطفال والبهائم غنيمة له » فقد 
جاء فی الاصحاح العشرین من کتاب التثنية هذه المباره ٠‏ 

« حين تقرب من مدينة لكى تحاربها » استدعها الى الصسلح ؛ فان 
أجابتك الى الصلح » وفتحت لك © فكل الشسعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخیر » وتستعبد لك » وان لم تسالك » بل عملت معك حربا » فحاصرها » 
واذا دفعها الرب الهمكت الى يدك » فاضرب جمیم ذکورها بحد السیف »© وآما 
النساء والأطفال والبهائم » وكل ما فى المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك ؛ 
وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهك » . 

و هذه الدناءة ینیفی أن تذکرنا بفضل الاسلام العظیم علی المالین : 
لأنه صان كرامة الانسان من العدوان ؛ حتى قال رسول الله صلو ات الله 


ع a‏ مم 0 
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0 والسلام : ( من آمن رجلا علی نفسه فقتله فأئا بریء من القاتل . 






وسلامه علیه : « الانسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » » ولانه ضمن 
للاسری حقوقا یجب آن تکون قدوة للمتحاربین اجمعین » وهذه الحقوق یجب [ 
علينا أن نعيها » وأن نعلنها » ليستبين لكل عاقل أن قضل الاسلام على | 
الانسانية عنوان فخار وتمجيد : « صبفة الله » ومن آحسن من الله صبغة » 
ونحن له عابدون )) ( البقرة ۱۳۸ ) . 

واذا كانت اليهودية تدعو المنتصر الى قتل کل الاسری من الرجال ؛ 
والی استعیاد النساء و الاطفال © فان القر آن الكريم يمنع هذا العدوان بعد 
انتصار الحق » وکسب العركة بحرب صارمة لا بد منها » للمقابلة بالثل » 
ولرد العدوان وردع الطغيان » فیقول القرآن : « فاذا لقیتم الذین کفروا 
فضرب الرقاب » حتى اذا اتخنتموهم فسدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء » 
قيد الاسرى منهم . ومنا : اطلاق الاسرى بلا مقابل . 

وأعطى الاسلام الحق لولى المسلمين فى أن يعفو عن هؤلاء الأسرى » 
اذا راى المصلحة العامة فى ذلك . أو يأخذ منهم الفداء اذا احتاج السلمون 





الى ذلك . 
ونحن لا ینبغی لنا آن ننسی موقف العنو الرائع من النبی صلى الله 
علیه وسسلم » بعد آن انتصر انتصاره الباهر فی فتح مكة » حيث قال 


للمهزومین الدحورین من مشسرکی مكة : ما تظنون انی فاعل بکم .. ؟ 
فقالوا می طمع ورجاء : خیرا ؛ اخ کریم » وابن اخ کریم . 
قال : اذهيوا قأنتم الطلقاء . 
وعفا عنهم » وقد كان قادرا على أن يعمل فيهم السيف کما تردد کتب 

اليهود . 
وعلم النبى اتباعه آن الانتصار التمكن من الاسرى لا ینبفی آن 

الشترکة » فقال لهم فی شأن الاسری الارقاء : « آن الله تمالی ملککم ایاهم » 

ولو شاء للکهم ایاکم » . 

فلا يجوز له أن یهدر عهد الامان معه بعد ذلك . فقال عليه الصسلاة 








وروی تاریج الاسلام ما کان من آمر ( الهرمزان ‏ وهو احند اکابر 
الفرس - وقد آسره آبو موسی الاشعری ؛ وبعث به الى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه » وکان الهرمزان ذکیا داهية » فاعتصم بالصمت 
امام الخليغة » فقال له عمر : تکلم . فلم يتكلم » فعاد عمر يقول له : تكلم | 
لا بأس عليك » وكان عمر يهم بقتله لما أرتكبه » فلما سمع الهرمزان كلمة | 
عمر له : « لا بأس عليك » طلب ماء ليشرب » فجاعوا له بالماء » وأممسك | 
بالماء وقال لعمر : أأنا آمن حتى أشرب هذا الماء .. ؟ فقال له عمر : اشريا | 
فلا باس عليك . ٠‏ 
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| تهديد : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم | 
۲ القيامة »(۱) . 1 
" وزاد الاسلام سماحة حین علم آبناءه آن یکونوا مودبین مهذبین حتی | 





| قى خطاب هؤلاء الاسری الارتاء » نقال الحدیث الشریف : « لا یقل آحدکم 
| عبدی وامتی » ولیقل فتای ونتاتی » فكأن هؤلاء آفراد من اسرة ذلك الالك 





قسکب الهرمزان الاه علی الارض . وهنا قال انس لحم : قد امنته | 
بتولك لا باس عليك . 


و اسلم الهرمزان بعد ذلك . 
س @ سے 


المسلم أن ينفق على اسيره » وأن يطعمه مما يأكل › وأن یکسوہ مما يلنس ©» 
والا یکلفه فوق طانته فی العبل . وها هو ذا الترآن الجید یصف الاخیار 
الابرار من عباد الرحمن فیقول عنهم فی سورة الانسان ۰۸ ٩‏ : « ویطعمون 
الطعسام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا » انما نطعمکم لوجه الله لا نرید 
منکم جزاء ولا شكورا » ۰ ۱ 

فالقرآن الجید هنا یدعو السلم الی آن ینظر الی الاسیر نظرة العطف 
و الرحمة » لا نظرة التشفی والانتقام » بعد آن صار آسیرا ضعیفا » ولذلك 
عطفت الاية الكريمة ( الاسیر ) علی ( السسکین واليتیم ) » وهما ممن 
یستحقون المونة والاشفاق . 

وقال معلم الانسانية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا 
الله فى الضعيفين : المملوك والمرأة » . كما أن مما أوصى به قبل موته 
وصیته « بالصلاة وما ملکت آیمانکم » . 

وحث الاسلام علی الترفق بالرقیق حثا قویا بلیغا حتی تال الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه : « لقد آوصانی حبیبی جبریل بالرفق بالرقیق حتی 
ظننت آن الناس لا تستمبد ولا تستخدم » . 
يكاتبه » والكاتبة هو آن یتفق الالك والمملوك على أن يؤدى المملوك قدرا | 
ممینا من الال لالکه فی زمن معین » فاذا فعل الملوك ذلك صار حرا . يقول ١‏ 
القرآن الكريم عن ذلك فى سورة النور ۲۲ : « والذین بیتفون الکتاب مسا 
ملكت ايمانكم فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم )2+ ' 

وبلفت سماحة الاسلام فى معاملة الأسرى مبلغا نبيلا كريما » حيث 
منع التفريق فی الاسری بين الوالدة وولدها » حتى لا يتعرض الولد للضياع 0 
والخرمان من جهة » وحتى لا تتعرض الأم للقلق والخوف علی ولدها من 
جهة آخری » فقال الرسول صلی الله علیه وسلم مهددا من یفعل ذلك آقوی 0 
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0 
واذا كان التاريخ قد شهد ويشهد محاولات كثيرة من المجرمين الآسرين 0 
لحمل الاسرى على ترك عقيدتهم » بطريق العسف والاکراه » آو التهسدید ‏ 








والوعيد 4 آو الاعتداء والتعذيب ¢ فان الاسلام قد حرم هذا الاکر اه » وسد 
الباب فى وجه هذا العدوان » فقال القرآن الحكيم فى سورة البقرة ٠٠١‏ : 
« لا اکراه فی الدین » قد تبین الرشد من الغي » فمن یکفر بالط‌اغوت 
" ویژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم » 
0 وجعل الترآن الجید الهداية الی طریق الحق والنور » من عمل الله 
| الخالق الباریء الضور » فقال عقب الآية الماضية : ( الله ولى الذين آمنوا 
7 یخرجهم من الظلمات الی النور » والذین کفرو! آولیاژهم الطاغوت بخرجونهم 
من النور الی الظلمات » اولئك اصحاب النار هم فیه خالدون » 


۳ 






وس سس سس سس سس سس مب دز 
بردي جا تزه هس مه یی 








وفی الوقت نفسه وجه القرآن الی ترغیب الاسری الضالین عن الحق | 
تکاس لري الوا تي الاهداء الى حر الل و آنون ات۱ ۱ 
ويفوزو! وتصير لهم كرامة الاسلام وحقوق المسلمين فقال الحق عز من قائل | 
فى سورة الانفال ( .۷ ) يا آيها النبى قل لمن فى ايديكم من الأسرى إن يعلم | 
الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم » ويغفر لكم والله غفور رحيم ٠‏ | 










وفى الوقت نفسه حذر الله هؤلاء اللثام الاسرى ان يخدعوا أو 
يخونوا » فقال عقب ذلك : ١‏ وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم )) ( الأتفال ١/ا)‏ . 

وها هو ذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فى هذا المجال 
« عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل » . وهو يريد بهذا والله 
أعلم يمراده ‏ ان من الأسرى المقيدين بالأغلال » من يشرح الله صدره للاسلام 
فيسلم » فيستحق رضوان الله عليه » فيصير الى نعيم الجنة » وقد كان قبل 
ذلك مقیدا بسلاسل الاسمر والاسترقاق . 

جاء فی کتاب « فتح الباری » لابن حجر : « قال : خير الناس للناس 
يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام . 

قال ابن الجوزى : معناه أنهم أسزوا وقيدوا ؛ فلما عرفوا صحة الاسلام 
دخلوه طوعا فدخلوا الجنة » قكان الاكراه على الأسير والتقييد هو السيب 
الاول » وکانه اطلق علی الاکراه التسلسل ؛ ولا كان هو السبب فى دخول 
الجنة آقام السبب مقام السبپ . 

وقال الطیبی : ویحتمل آن یکون الراد بالسلسلة الجذب الذی یجتبه 
| الحق من خلص من عباده من الضلالة الى الهدی » ومن الهبوط فی مهاوی 
" الطبيمية الی العروج للدرجات » (۲) - 

وتد اتسعت سماحة الاسلام فی هذا الجال حتی شسملت عبید 
المشركين أتفسهم ¢ ققد كان من هدى الرسول عليه الصلاه و السلام أن 
يعتق عبید الشرکین » اذا ترکوهم » وهاجروا الی السلمین مهتدین » وکان 
النبى صلوات الله وسلامه عليه يتول نی شان هو لاء الأرقاء ٠‏ » هم عتقاء 
الله عز وجل »© . 
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۱ بالتمر» و اللح باللح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید ) شادا احسمس ‏ 
قبیعو | کیف شتتم اذا كان يدا بيد » رو اه آحید ومسلم ۰ وللنسائی و این 
ماحه وآبی داود تحو ه ۰ 
» الذهب بالذهب » والفضة بالفقضة »© والير بالير » والشعير بالشعير > 

| وَالتمر بالتمر » والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد آو استزاد فقد أربى 
الآخذ والعطی قیه سواء » . رواه آحمد والیخاری . ۱ 

ولقد آجمع السلمون على تحريم الربا قی الاشیاء الستة التصسوص 
کون اهن الفا اله رق نی شیر فا بانه متعة منها الى نثلان الاسام 

0 التى تشاركها فى العلة » ولكنهم اختلفوا فى تحديد تلك العلة اختلافا لم يسبق 

له مثیل می تاریخ الفقه الاسلامی . ۱ 

۱ قال آبو حتيفة وأحمد فی احدی الرو ایتین عنه : العلة می الذهب و الفضة 
حى الوزن وبذلك آجریا الربا فی الحدید و الرصاص والنحساس وغیرصا من 
الوزونات » وقال مالك والشافعی واحمد فی الرواية الاخری : هی کونهما 
جنس الاأتمان فلا يتمدى الربا منهما الى غيرهما من الوزونات وغیرهمسا 

| لعدم الشاركة . 

أما الأصناف الأربعة الباقية » فان الخلاف فى علتها كثير جدا بين 
الذاهب ونی داخل الذهب الواحد » وسنکتنی بذکر آشهر الاقوال فیها . 

| تالت الحتفية : هی الکیل » وقالت الالكية : هی الاقتیات والادخار وما یصلح به 
الطعام التقوت » وتالت الشاممية : هی الطعمية ( بضم الطاء ) آی مجرد 

0 





کون الشیء مطعوما » وقال قریق من الحنابلة کقول الحنقية وقال بتیتهم كقول 
الشانمية . وقالت العترة بمثل ما قالت الحنفية فی الأصناف الستة ۰ وال 


ربيعة : كل ما يجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ٠‏ 


و اتفق العلماء علی آنه لا یجوز بیع الربوی بعضه ببعض متفاضلا سواء 
كان يدا بيد أو أحدهما مؤجلا » وعلی آنه لا یجوز التفرق قبل التقايض اذا باعه 
بجنسه آو بغیر جنسه مما یشرکه فی العلة کالذهپ بالفضه والبر بالشعیر > 
وعلی جواز بیع الربوی بربوی لا یشارکه نی المله متفاضلا وموجلا کبیسع 
الذمب بالحنطة وبیع القضة بالشعیر » وعلی جواز التفاضل عند اختسلاف 
الأخناس اذا كان يدا بيد كصاع تمر بصاعی شسعیر . ۱ 

ولقد أحصى اين حزم الظاهری فی باب البیو ع من کتابه ( الحلتی «( 
( الجزء الثامن » ص 7۷] - ۵۱۸) چمیع علل الفقهاء قی تحریم ربا الفضل 
وافاض فى ايراد حججهم وتفنیدها بمنطق رصین شابه بمهاترات وددنا لو 
ترفع عنها ‏ 

وکان ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما یعتتدان جواز بیع الجنس 
بعضه بیعض متفاضلا اذ| کان یدا پید » وأن الريا لا يحرم فى شىء من الأشياء 
آلا اذا كان نسيئة أى مؤجلا » وکان سعتمدهما الحدیث التقق علیه عن أسامة 


| ابن زيد رضى الله عته غن التبی دسلی الله علیه وسلم : اتسا الربا قی | 


/ 
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النسيئة . ثم رجما عن قولمسا هذا عندیا بلقهسا حدیث التبى عن التفاضل 
الخدرى رضى الله عنه وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظساهر حديث 
أسامة ... * 


۴ س الحهود التى بذلت لحسم الخلاف : 


نجد فی العصور الاضية وفی عصرنا هذا رجالا بذلوا مشكورين حهودا 
حعرامل نح الكلاتت EAN a‏ 
آنفسیم من الخلاف . فمنهم الذين استصويوا رأى أهل الظاهر حين رأوا 

ضيف الل التی استنبطها الفقهاء علاو: على اضطر ابها »؛ ومنهم التشیتون 
برأی ابن عمر وابن عباس ومن تابعهما غير ملتفتین الی رجوعهما أو الى 
اجماع الأمة > ومنهم من رجح احدى العلل التى قال يها أحد الأئمة على ضوء ١‏ 
الحکية التی انکشفت له .. وآشهر من سلك هذا الطریق آبو حامد الفزالی / 
وابن رشد وابن..قيم الجوزية رحمهم الله . فقال الأول ان الحكمة فى منع 
التفاضل بین جید الصنف الواحد وردیثه هی استاط الشارع الحكيم غرض 
التنعم قی ی سا ۳3۳ الجيد والردىء متها فى أصل ای ی 
مطفومة . وتال الثانى هكذا : لما كانت الاشیاء المكيلة آو ۱ 
كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة » ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده 
جنا كننقة أن ينقطه يذلك الفنطر ميته الام جية السرف كان العدل فى 
هذه اليا + أن E E SS‏ فى الكيل آو الوزن 3 كانت لا 
ET‏ هذه رد ل أن عبارة اين رشد فى 
فاية الغموض وما ذكرناه هنا هو غاية ما فهمناه منها ٠‏ وقال ثالثهم ابن القيم 
الریا نوعان : جلی وهو ربا النسيثة الذی حرم قصدا » وخفى وهو ريا 
الفضل الذي حرم وسيلة وسدا للمسالك التی تقود التاس الى ربا النسيئة . 
| وصرح ابن القيم بتصويبه لعلة المالكية فى الأصناف اک هو با دوابت 
| الناس وما يصلحها ٠.‏ 


naz egara 
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٠ |‏ ولقد ارتضى الباحثون المماسزون قول ابن القيم فى حقيقة ربا الفضلي 0 
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؟ س رآينا فى مسلك الفقهاء : 


من السهل علینا آن نعبر عن راینا فی منهج الفقهاء الذين وفقوا فى 
الكشف عن العلل المختلفة باستخدام اصطلاح تسائع فى الرياضيات الحديثة . 
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اتفق علماء الریاضیات می وقتنا هذا على .اعطاء لفظة « ممسخموعسة » 
أو « فكة » معنى أضيق مما عرفه الناسسى عابة .»© فقالوا المجموعة أو الفئة 
عدد من الاشیاء تشترك جمیعها نی خاصية آو اکثر تمیزها تمییزا لا لبس فیه 
ولا غموض عن سائر الاسیاء الاخری . مثال ذلك لو تحدثنا عن مجموعة 
الاشیاء التى أجمع السلمون علی تحریم الربا فیها ناننا تقصد الذهب و الفضة 
والبر والشسعیر والتمر واللح ولا شیء سواها حیت آن الخاصية الميزة لها 
عن س‌اثر الاشیاء هی تحریم الربا نیها باجماع السلمین » وآما غیرها قلم 
یجمع السلمون علیها ۰ ویسمی الریاضیون آلاثشیاء الكونة للمجموعة ای 
التی تحویها الجموعة اعضاء آو عناصر الجموعة » فنقول علی سبیل الثال 
الشعیر عضو او عنصر نی مجموعتة الاشیاء التی یجری فیها الربسا 


نلاحظ آن چمیم الفتهاه درجوا علی تقسیم الاشیاء الستة التی خصسها 
النبی صلی الله عليه وسلم الى مجموعتين مستقلتين أو أكثر من ذلك . فنراهم 
شالفو اة فى محموخه مه > ثم توا لین ریبعت 
الباقية فتارة اعتبروها مجموعة و احدة » ومرة جعلوها مجموعتین توضس وا 
الب و الشمیر والتمر فی واحدة » واللح فی آخری »© وحينا وزعوها بين 
ثلاث مجموعات تشمل اولاها البر والشعیر » و الثانية التمر ؛ والثالفة اللح . 
وبعد هذا التوزيع أو ذاك نظروا الی کل مجموعة کانها ممثلة تمثیلا صادتا 


| لجموعة کبری تتکون من عناصر تشترك جمیعها می صفة آو صفات تمیزها عن 


بتية الاشیاء » ثم اعتبروا هذه الصفة آو تلك الصفات الميزة العطة الانعة 
للتفاضل فیها . ولعل هذه الطريقة التی اتبعوهافی تقسیم الاصسناف 
التصوص علیها هی من آهم العوامل التی حجبت الحتيقة التی انکشفت لنا 
وادت الی اختلاف وجهات النظر بینهم ‏ الله اعلم . 


س شسل من علة حسسدیدة ۶ 





آن الذی استرعی انتباهنا هو دکر الشار ع الحکیم للاشیاء السته من 
غير تفريق بينها © فلذلك لاح لنا أنه ريما كان الأصوب أن ينظر اليها كعناصر 
فى مجموعة واحدة لا غير » وأنها تشترك جميعا فى خاصية تميزها عن سائر 


| الاشیاء الأخرى . وبدا لنا أيضا أنه لو عثرنا على هذه الخاصية المميزة 


تتوافر فيها هذه الخاصية . 


| الستة لظهر لنا ان الآمر الذى يستحق: البحك هو احتمال استخدام البر 


والشعير والتمر و اللح کنقود سلعية فتكون مشاركة للذهب والفضة فى آداء 
وظفسة النقود. . فیجب علیتا أولا أن ثثيت أن الاسناف الأربمة كانت فطيلا 
دا سلعية وثانيا أن تنبحث عن حكمة التقيود التى وضعها الشارع ES‏ 


ویر م سم یر mm‏ 


5 


۱ 


۱ 
































مهس 



































و 
التمامل بالربویات . وثالتا آن ننظر يما يترتب على قولنا آن علة الربا فی ( 
| الأصناف الستة هى النقدية . ۱ 


7 س كيفية التعامل بالذهب والفضة فى المهد النبوى : 


1 





| 
یظهر لنا من وصف التریزی لنقود الجاهلية وصدر الاسلام آن النبی 
صلی الله علیه وسلم وجد الناس یتعاملون بالذهب والقضة وکان بعض هذين | 
العدنین مسکوکا وبعضهما تبرا ای غیر مسکوك . وکانت التطع السکوكة 
التى ترد عادة من الروم و الفرس تختلف فی الوزن خاصة الدراهم من الفضة 
لذلك تواطاً الناس علی صنج معلومات لوزن العدنین وسموا زئة واحدة 
منها من الفضة مسكوكة كانت أو تبرا : درهما » كما سموا زنة صنحصة 
أخرى من الذهب مسكوكا كان أو تبرا : دينارا . والثابت أنهم كانوا يرشجعون 
! دائما الی الیزان لتقدير عدد الدراهم والدنانير ولا يعولون أبدا على عد القطع 
| السکوکة لاختلاف اوزانها. . 
ولا بعث النبی صلی الله علیه وسلم اتر الناس على ما كانوا عليه » !| 
وحسم ما قد ینشب من نزاع عند الوزن بان جعل صنح مكة الوحدات القياسية | 
التی یجب آن برجم الیها کما آمر بالرجوع الی مکیال الدينة عند الاختسلاف 
فى الكيل بقوله صلی الله عليه وسلم : « الکیال مکیال اهل الدينة » والوزن 
وزن آهل مکة » ( رواه آبو داود و النسائی والبزار وصححه این حبان و الدار ۱ 
تطنی جمیعهم عن اين عمر . وفی رو اية عن ابن عباس مکان این عمر ) - 
۱ وقطع النبی صلی الله علیه وسلم مادة الخلاف حول نوعية الذهب عند 
التبادل بان ساوی بین جمیع آنواعسه من مضروب ومنتوش وجید وردیء 
وصحیح ومکسر وحلی وتبر وخالص ومغشوشس 4 وكذلك فى الفضة . ومهذا 
الامر آلواضح الصریح اسقط الشارع الحکیم القيمة الذاتية للمعدنین دفئعة 
واحدة واصبع عليهما صفة التجانس اللازم توافرها فی النتود العدنبة او 
النقود السلعية لکی تکون مقیاسا ثابتا للقيمة » وبذلك استطاع الدرهم والدینار 
" آن یدیا الوظیفتین الرئیسیتین و الثانویتین للنتود . آما الوظیفتان الرئیسیتان 
| فهما : (۲) وسیط للمبادلة (ب ) مقیاس للقيمة » وآما الوظیقتان الثانویتان 
٠‏ فهما: (ج) مستودع للقيمة (د ) مقیاس للدفع الوجل . 
ولو لم يحرم النبى صلی الله,علیه وسلم التفاضل فی العدن الواحد 
يسبب الاعتبارات النوعية » ولو لم يأمر صلى الله علیه وسلم باستعمال وحدات 
قياسية معينة عند الوزن وهى صنج مكة لاستفاد من الوضع المضطرب أهل | 
آلغش الذين يعرفون جيدا خصائص المعادن والفروق بين الصنج المختلفة » | 
متوهم فى نقاء الکمیات التبادلة من الذهپ آو الفضة فیأخذ منهم مقادير أكبر 
مقابل مقادير أقل بحجة أنه أعطى جيدا وأخذ رديئا بينما يعلم تماما أن القوة ۱ 
الشرائية لكل انواع الذهب والفضة واحدة فى عين البسطاء . وبهذا 
| الاسلوب المحبب للذين لا يرقبون فى ضحاياهم قرابة ولا ذمة استطاع بعض 
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الأغراد خاصة اليهود الذين مارسوا تزييف النقود وتعويج الموازين ان يكثرو! | 
آمو الهم بالباطل . ولو اخذنا برأى ابن رشىد القائل : يظهسر من الشرع أن 
القصود بتحريم الريا انما هو لكان القين الكثدر فيه . لكان من حتنسا | 
آن نقول لقد کان رباالفضل ربا حقیقیا وحرم قصدا لا وسيلة . وان الفارق 
الوحيد بينه وبين ربا النسيئة هو أن المرابى قد استغل فی الاول جهل الناس » 
وفى الثانى عجزهم عن سداد الدين عند حلوله 3 


۷ س النقود فى المجتممات المتخلفة : 





تعطينا معرفة النظم الاقتصادية التى كانت موجودة الى وقت قريب جدا 
فى المحتمعات البدائية التى تسودها الأمية قكرة صادقة عما كان سسائدا عند 
العرب الامیین خاصة اهل البادية حينما بعث النبی صلی الله علیه وسلم » 
ومن ثم تتضح للقارىء صحة ما ذهبنا الیه ای آن البز والشعیر والتمر و اللح 
كانت نقودا سلمية ( او سلعا نتدية کما یقول آخرون ) ۰ والقصود بالسلمة 
النقدية ای سلعة یستخدمها افراد مجتمع بدائی لقیاس قیم السلع الاخری ۰ 
وغالبا ما نجد اکتر من سلعة نقدية فی نفس الجتمع . 


مثال ذلك ما كان شائعا بين آفراد احدى القبائل التی تعيش قى جزر 
القلبین من استخدامهم لاذرز الذی هو غذاوهم الرئیسی والخنازیر والجوامیس 
وقلادات الذهپ والخرز والاجراس والجرار الملوءة بالخمر الصنوع من الارز 
ونوع خاص من البطاطین لتکفین موتاهم کسلم نقدية . وتستضدم بعضص 
قبائل الکنفو کنتود سلعية قضبانا من الحدید وعددا من الاشیاء الصنوعة من 
هذا المعدن مثل الفژوس والخواتم . ویه‌تبر اللح سلعة نقدیه عند بعضص 
القبائل التى تعيش فى أقليم كتانجا » وکان معتبرا کذلك فی آو اسط سیرالیون 
حتی عام ۱۹۱۳ الذی تم فیه انشاء خط السكة الحدید وفقد اللح مکانته بسبب 
الكميات الكبيرة التى أصبحت تصل منه الی الاسواق . 


ولقد كان شعب الولف الافريقى المسلم الذى يعيش فى النطقة المتده 
بين نهرى السنفال وغامبيا يستعمل الحبوب والثياب التى يصنعها من القطن 
المحلى كنقود سلعية . وكذلك كان شائعا فى كثير من أجزاء المودان 
استعمال الذرة و الثیاپ الصنوعة محلیا کنقود سلعية بجانب الریال الاسبانی» 
کها استعمل سکان الجزء الغربی منه بجانب الذرة الدخن قطعا صغيرة من 


ی 


الحديد يصنعون منها الرماح والمدى والبلط وما اليها لنفس الفرض . أما قفي 
الصفقات الكديرة فقد كانوا يتبايعون بالبقر . وكانت الخاصية المی- 5 
للثياب التى استخدمها السودانيون وشعب الولف كنقود سلعية أنها ثابتة 
الطول .و العرض ٠‏ 
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۸ - طبیمة النقود السلمية : 


ی يبنا و الذین قاموا بدراسة النظم 

او لا من توف تایه ره نع 2 بين نظام المقايضة البحتة 
ونظام النقود المعدنية . 

ثانيسا س يجب التحقق من مكانة الشىء فى أى نظام اقتصادى قبل 
اعتباره نقدا أو مجرد سلعة سوقية © فان كان يستعمل لقياس قيم السلع 
الاخری او یستبدل بسلع مختلفة آو یعطی مقابل خدمة فهو نقد حتى لو استخدم 
احيانا قیبا بتصل بالسفز او الزينة . 

ع ا ی یت و ان حور یی أو سلمة 
لد الختلنة . 


< الاقتصادی : ETE‏ ) ان نقد ای قبيلة ة هو تلك السلمة بای التى لا لا تنتجها 


بنفسها بل تتحصل عليها بانتظام من القبائل الآخری عن طریق البادلة . ویعرف 
هذا القول بقائون بوخر . 

خامسسا س .من أهم خواص السلعة النقدية التجانس ( أى أنها ذات 
طبيعة واحدة أو تكوين واحد حتى تبدو متشابهة تماما مثل الثياب التى 
التلف » كما أنها تشارك النقود المعدنية فى أداء الوظيفتين الأساسيتين ( آى 
کوسیط للمبادلة وکمتیاس للقيمة ) ولا يشترط أن تشاركها فى القيام بالوظيفتين 
الفرعيتين ( أى كمستودع للقيمة وكمقياسن للدفع المؤجل ) » وذلك الأن السلمة 
النتدية تختلف من النتود العدنية بکونها ذات قيمة ذاتية کفیرها من السلع 
السوتية التی یحکلها قائون السللب والعرض 4 وبائها اسرع تلفا . 

سادسسا سس لم تکن الجتمعات البدائية التی استخدمت النقود السلمية 
فى معزل عن الجتیعات التتدمة التی کانت تستخدم النتود الضروبة . 


والملح کات سلما نقسدية : 


استعيلت ع قود تعدا ف ابعص المجتمعات البدائية ارو ¢ 
الرئيسية الاربع وكذلك الابل والبقر والغنم كنقود سلعية » بل من المؤكد انهم 
فعلوا ذلك كما يفهم من العديد من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن 
الصحابة الو اردة نی تخد هذه الأشياء كوسيط للمبادلة نظرا لقلة الذهب 
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أفأبيع البقرة بالبقرتين والبعيو بالبعيرين والشاة بالشاتين . وهذا دليل على 
أن الناس فى هذا الوضع یتبایعون بالابل و البقر والغنم کہا كلكا 1 

وقال الاما 9 الله : إن الحنطة تجوز بالحجاز اا 
| الستن جواز الدنائير والدراهم . وقال أيضا : إن الحنطة ثمن بالحجاز ) )| 
الله عليه وسلم بالذكر » ای انها كانت سلما نقدية. 


۱ 
والقضة بل لا نعدامهما فى بعض الامكنة . روى البيهقى فى سننه أن عمرو بن 
أ 
1 


: س حكمة منع التفاضل فى الصنف الواحد‎ ٠١ 


يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة أن نهى النبى صلى الله عليه وسلم' 
ن.بيع الصنف. بعضه ببعض متفاضلا جاء بعد فتح خيبر وعلمه يما كان يجرى 
فى سوقها الذى احتكره اليهود قرونا طويلة من بیع الصاع بالصاعین » 
والصاعين بالثلاثة » من الصنف الواحد بحجة التفاوت النوعى بين المقادير 
التبادلة ۰ ومن هنا نشأت نسب متعددة لتتویم الاتواع الختلفة داخل الصنف 
الواحد الذى اتفق الناس على استخدامه كنقود سلعية . ومثل هذا الوضع 
شر على اس ان ا ئی مرت ف ال اوت بال کن 
نوع من هذه النقود السلعية حتى لا يخدع احدهما الآخر وار 
أن ET‏ الا فئة قليلة من جمهور الستهلکین ٠.‏ ويئدو أن اليهود استفلوا 
ول ف وه الاق تس أن عدي بحري الشنارع انك اتال 
فى الصنف الواحد بمثابة اصلاح للنظام الاتتصادى القائم يستهدف ابطال ١‏ 
الئسب التعددة داخل کل سلعة نقدية لکی تصبح مقیاسا موحدا سهل ۱ 
" الاستعمال . ولولا هذا التحریم لاصبحت هذه النسب قوانين ثابتة واحکاما 
شر عية راسخة تستمد قوتها من (قرار النبی صلى الله عليه وسلم للعاملين 
بها . ویمکننا آن نتصور کثرة النسب التی کان من الحتمل استنباطها بو اسطة 
الفتهاء عن طریق القیاس ؛ وربما اضطروا الی وضع جداول لها وبذلك تصیر 
عملیه التبادل عسيرة على اهل الورع من االتعلمين فضلا من الاميين . وبعبارة 
اخری لقد خدم التحریم جمهور الستهلکین بأن وضع تى آیدیهسم مقاییس | 
بسيظ تتقویم السلم الختلفة وبذلك وقر علیهم کثیرا من الوقت الذی کان یضیع 
نی التزاع حول الفروق النوعي للنقود السلعية وحم من الغين الذى 
یراب وت میم تجهب ی ۱ 
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توت ج تج بر 
المقام الاول سلع استهلاكيسة لها قیم ذاتية تعتمد علی درجاتها من الجسودة 
والرداءة وغير ذلكاسن المسفات التى توه المسيستولك > وتیعه [نتضستلن 
المستهلكين بعض آنواع الجتس الواحد علی بعض کان من الطبیعی آن یطالب 
آحد التبایعین بان یز اد فى الكيل أو الوزن بحجحة أنه أعطى آجود ميا أذ 
ومن ثم ظهرت النسب التعددة لقايضة الانواع . ولا کان منع التفاضل الذی 
یعنی النهی عن التعامل بهذه النسب فى الجنس الواحد يرعى مصلحة جمهور 
المستيلكين الذين لا یعرفون الفوارق الدتيقة بین الانواع بنفس القدر الذی 
یعرفه اللازمون للأسواق ومصلحة الأميين الذين لا یحستون الحسساب 4 
فان النبى صلى الله عليه وسلم رعی آیضا مصلحه التبایمین عند وجود تفاوت 
حتیعی آو ظني بین الانواع التبادلة بارضادهم الی آلطريقة الثلی التسی ‏ 
بینها لبلال فی الحدیت الروی عن آبی سعید الخدری تال : جاء بلال الی رسول / 
له صلی الله علیه وسلم بتمر برتی » فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم 
من أين هذا ؟ قال بلال :كان عندنا تمر ردىء قبعت منه صاعين يصاع ليطعم 
التبی صلی الله مله وس »فقال النبی صلی الله علیه وسلم عند ذاك : 
آوه عين اربا » لا تفعل . ولکن اذا أردت أن تتبترى فيع التمر ببیع آخر تم 
اشتر به . (رواه البخاری ومسلم والنسائی ) . والتمر البرنی اجود آنواع 
التمر كما يقال » وربما كان تأوه النبى صلى الله عليه وسلم مبالفة می الزجر 
أو تألما من سوء فعل بلال آو فهمه والله اعلم . فالطریق القويم هو أن يبيسع | 
الرء ما عنده من تمرردیءبدراهم آو دنانیر آو قمح آو آی سلعة نقدية آخری 
ثم پشتری بثمنه التمر الجید . 
۲ - مزايا هذا التوجيه الندوى : ۱ 
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والمهم فى الأمر هو ضرورة ادخال وسيط آخر للمبادلة لتقدیر النسسبة 
التى يجب أن يتم بها تبادل نوعى التمر بدل التوصل الیها مباشرة عن طریق 
الساومة کما فعل بلال . والسيب الذى استوجب هذا الاجراغ هو أن التمر ' 
قد فقد فى هذه العملية وظيفته كسلعة نقدية وأصبح كل نوع منه سلعة ١‏ 
سوقية مستقلة بذاتها فلذلك احتاي المتبادلان الى تقويم تمريهما بواسطة ' 
مقياس مستقل لكى يتوصلا الى نسية عادلة للتبادل . وبعبارة أخرى © لقد 
مكن الشارع الحكيم ميكانيكية ( أو آلية ) السوق من القيام يدور الحكم المحايد 
لتقدیر النسبة التی یجب آن یتم علی آساسها تبادل الجید و الردیء من التمر . 
وتم اعطاء الفرصة لالية السوق لکی تعمل بو اسطة السلمة النتدية الجسديدة 
التى أدخلت فى العملية نأدت الى تسطرها الی غملیتین مستقلتین واحالتها 
الى بیع منفرد وشراء منفرد ۰ 

وأقل ما يقال عن محاسن الطريقة التی آرشد الیها النبی صلی الله عليه 
وسلم حتى ولو أدت آخيرا الى نفس النسبة التى یتوصل الیها آلتبایس ان , 
مباشرة أنها أبعد الوسيلتين الحاقا للغين بأحدهما وأقلهما مضيعة للزمن علاوة 
على آنها صانت لکل سلعة نقدية وحدتها القياشية التى اکتسبتها بمنع بیع 
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بأحد التبایمین على واحدة من هذه الصور . مع افتراض عدم التفاضل فى 
سات المقادير المتبادلة : 
اولا - ادا باع یخن فشک مسي كلذ نين بمثابة دين للمشترى * 
ا وعليه يجب مراعاة أحكام الديون فى هذه الصورة حتی لا یظلم آحد الطرفین 
ار ن ل ر او ان يرت الحة هیواز يعطى فى زمان رخصه 
ويشترط أن يرد اليه فى زمان غلائه . 

انیا س اذا بيع الذهب بالفضة نسماء » أو أحد الأصناف الأربعة الباقية 
باحو ونيا تجاء مايه فد يلك أحد الطرفين غبن كبير نتيجة للتقليات المفاجئة 

فی أسعار هذه السلع بسیب بسبب أو آخر مثل وصول قافلة محملة ببعض هذه 

فتهبط قيمتها بنسبة كبيرة عما كانت يوم ابرام الصفقة ؛ أو اصصابة 

0 ثمنها كثيرا عما كان يوم عقد البيع آبئا جوان مهعم 
اللا الأربعة بالذهب 5 الفضة وت ا يواوه المعدنين 
بحيث لا تؤة EON NS‏ 
يذكر . وبفضل هذه الخاصية التى تمیز بها هذان العدنان عما سواهما من 
آنواع النتود السلعية اصبحا قادرین علی قیاس الدفع المؤجل . 

تالا ح التصد من بثم التقرق تبل التتایص هو انجاز عملية التبسسادل 
بالسرعة التى تؤمن الطرفين من التقلبات الفاجثة للأسعار ؛ وفی جو من 
الثئة التى قد تتزعزع بسوء ظن أحد المتبايعين بالآخر اذا غاب عن نظره بسلعته 
قبل أن يوفيه حقه خاصة اذا كان ممن عرفوا بالعش والخيانة مثل اليهود 
الذين وصفهم جل ثناؤه بقوله (١٠‏ ومنهم من أن تأمنه بدينار لا بؤده اليك الا ما 
دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل » . ١‏ آل عمران : 
۰۵ »4 وفسر أبن عباس قوله عز وجل «لومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده أليك )» 
بتوله : « ومنهم من تبايعه بثمن الدينار لا يؤده اليك » » وفسر السدى قوله 
تعالى : ( آلا ما دمت عليه قائما » بقوله : « الا ما دمت قائما على رأمسه 
بالاجتماع معه والملازمة له » والمعنى أنه انما يكون معترفا بها دفعت اليه ما 
دمت قائما علی راسه فان انظرت وآخرت أنكر »© وكانوا يستحلون الخيانة 
بحجة أنه لا اثم عليهم فيما أصابو | من آموال العرب وغیرهم من الامم () ۱ . 
۱ أما عدم مفارقة أهل التقوى والصلاح بعضهم البعض حتى يتم التقابيض 
فانما نفسره بحرصهم البالغ علی طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم فى كل 
ماآمر وان ن لم یروا ما یستوجبه لاتهم یأتمنون بعضهم البعض - والله اعلم . 
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ب ب ا 3 ات ا 575 0 تم ي وی 
مه هی سوم سس 0 
۹ / 
١ ۱‏ س کیف استغل اليهود سذاحة المرب ؟ | 


ذكرنا فى حديثنا عن الذهب والفضة أن التمييز بين الجيد والردىء لا 
يعرفه العامة الا اذا كان الفارق فاحثسا »؛ أما القوارق الضئيلة فلا يدركها الا 
الحذاق من الناس ٠ ١‏ وكذلك يمكتنا أن نقول هنا لتد كان أهل المديئة اصرف 
الناس بانواع التمر لكثرة النخيل عندهم ولهذا لم يروا بأسا فى بيع صاع من 
الجيد بصاعين من الردىء > بينما كان أكثرهم لا يميزون بين البر:والشعير 
وهناك من عد" الدخن والذرة والآرز صنفا واحدا بينما يستطيع أقوام التمييز 
والمفاضلة بين كثير من الأتواع التی بحویها آی واحد من هذه الأصناف التى 
الثلاتة » فكيف نتوقع من الاعراب آن یمیزوا بین آنواع التمر بتفنس القدر الذى 
ینعله التفکهون من اهل الدينة ؟ 

وسدو أن يهود المدينة قد استقلوا لاقصی حد عدم تساوی معرفة 
المستهلكين بالمواد الغذائية الرئيسية بالطريقة الآتية أو مثلها . كانوا يأخذون 
من المستهلك القادر على التمييز بين أنواع التمر مثلا مقدارا مما يعرضه عليهم 
من الردىء يزيد بكثير على ما يعطونه له من الجيد وهو راض بذلك لأنه زاهد 
فيما عنده وراغب فيما لديهم » ثم يبيعون هذا التمر الردىء بأسعار عالية للذين 
تتساوى كل الأنواع فى نظرهم . وقد يحدت عكس هذه العملية اذ كاتوا يأخذون 
أنها شىء واحد ثم ينوعونها أو يصنفونها ويبيعونها للقادرين على التمييز 
و الفاضلة بأسعار متفاوتة قد تصل الی ضعف با استروا به . ولتد مارس 
بعض التجار السودانیین الذین. لا یخشون الله العملية الثائية هکذا . اعتاد 
التجار الذين هم من شمال السودان واکثر وعیا من غیرهم آن یسافروا ومعهم 
کمیات من اللح الی الناطق التخلفة التی یزرع قیها خمسة آنواع من الذرة التی 
هی الغذاء الرئیسی لاهل السودان ویشترو! هذه الانواع المختلفة بسعر واحد 
من آلزارعین البسطاء بدعوی آنهم لا يعرقون أى فرق بين نوع ونوع ولکنهم 
الذرة الى مدن السودان الرئيسية ويبيعون كل نوع بسعر خاص وقد يبلغ 
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كان يهود المدينة يزيفون الذهب والفضة ويتلاعبون بالآوزان © وكانوا 
| ینتجون آجود آنواع التمر ليبيعوه للمستهلكين من ذوى السعة بأكبر مقدار من 

آپخس انواع التمر الذی لا برغبون فی الاحتفاظ به لا لثیء الا لکی ببیموه 
للمساكين والضطرین عندما يعر الطعام وتختفی من السوق الانواع الحيدة 
ع ۱ ۱ ١‏ 
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آتمانا ماه ی ای دی با باه اذا آعطو هم تسیتهة . وکثیر | ما آهدرت 


تلك الشروط كرامة المضطرين وحريتهم اد خنوا رخو أن جر که 3 
ما لم يرهتوا عندهم سلاحهم بل نساء‌هم وأطقالهم كما ذكر ابن هتسام فی قصه 
مقتل كعب بن الأشرف اليهودى من أنه طلب من آبی نائلة وكان أخاه من 
الرضاعة ان ياتيةا عو وأضحابة بنساتهم أو ازلادهم كرهائق لكي ی اا 
۱ نی لم انمد يل نی ملسي "لمر يرن ل سور لمر ما 
EY‏ العثتى e e‏ ا لد 
الق موف المع الروك ی نوی الى آن ای ازج الأيد جميع أعمالهم . 


تحكى لنا هذه العبارة أساليب المكر والخيانة التى ابتكرها تجار بنى 

سم‌ائیل لکل آمو ال الساکین بالباحلل ٠‏ وتحدتنا آنهم کانوا فى غايةالجشع 

حتی تضایتوا من رأس الشهر ومن السبت لعدم السما ح لهم بالعمل فى هذه 
ی . فكانوا ینتظرون بنارغ الصبر مچیء الأيام الأخرى ليزاولوا أعمالهم 
وتعويج للموازين حتى يِأخدوا أكثر مما جو لهم ويعطوا اقل مما يجب طبهم . 
یظلمو! الشاری بانتقاص حته » وکانوا یستعملون الاتل لوزن الال الدموع 
ذهبا كان أو فضة ‏ بو اسطه الشاری فلذات زادوا فى وزنه لکی یطلم‌ وا 
الشاری مرة ثانية بان یاخذوا من ماله اکثر میا هو لهم . ولم یکتفوا بذلك 
بل ظلموه ه مرة ثالثة باستخدام الموازين Sl‏ ۷ 


ول عاموس : انهم استرقوا آخوانهم الساکین الذی عجزوا عن دفع 
دیونهم التى قند تكون ثمن نعلين فقط وباعوهم كعبيد بأبضس الاتمان 3 
اعرا اة اش ورذ الته لام طرین بابمظ الافیان. ! آقدوا کل با تی أبنت 
الناس ظلما حتی آفقروهم وسلبوهم حریتهم . : 


تفن شوه قوه لتق تیم ان ری وو ان جيم اکن الح 
ين الصف الواحة ب خافة الشمو سب متفاخلا فد رة وة اة الدين 
اختکرو! اتنا اهزد انواع التبی بعصد الحصول عل أكير مقار من اة 
بأقل الطرق تكلفة مستغلين حاجة المستهلكين للأنواع الجيدة وزهدهم فى 
الأنواع الرديئة التى بأيديهم عند وفرة الطعام . وغرضهم من کل هذا هو كما 
تال خانوس ان مرا هذه الحتالة الضطرين باريظ الأثمان خا عدا بن 
الطعام ولا يجدون شسيئًا سواه للبقاء على حياتهم . 
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ما ذهبنا اليه من أن ريا الفضل ريا حقيقى وليس مجرد وسيلة لربا النسيئة 
وأنه يعتمد تارة على اسستغلال حمل الت اننا هة انه اتتاك 
وتارة على استغلال حاجتهم كما حاولنا أن نثيت هنا . اما ربا النسيئة فانه 
يعتمد أساسسا على استغلال عجز المدين عن سداد الدية ا + وهذا 
مضداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلال « عين الريا © . 


: س خالصة البحث‎ ١١ 


اج تسه مه لذ واه نیش ی مدت 
ل يك . قلذلك نری ان علة تحسریم ربا 
الفضل فى الاصناف الستة النصوص علیها و احدة و هی النقدية 3 


تانساب لا یمکن ان نضع قائمة بالأسياء التى یجری فیها ربا الفضل 
على ضوء العلة التى ذكزناها وذلك لان الاشیاء التی یقع عليها 3 الناس 
لكى تقوم بدور النقود تختلف من بيئة الى أخرى بحيث يتعذر علينا معرفتها 
بلقا : 


0 الربوية كنقود سلعية ابص : ۳۳ صلى الله e‏ وسلم من. 


ل للمبادلة ومقياس للقيمة علی ما یرام : ولو نظر الیها کسلم سوقية 
وتأمل الطاروف یکت بح نیا وشتری ادن یت 


با ترس کف القضل لحرد كوته ذريعة لربا التسيئة . 
ولکنه حرم لکونه ربا حقیقیا کما قال صلی الله عليه وسلم « عین الربا » آی آنه 
حقيقة الريا المحرم . . ا 
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تلدكتور محمد زأبد 


اسمحوالی آن امترف بصعوبة ایقاء الوضسوع حقه من الاحاطة لاسیاپ 
ثلاثة : ۱ ۱ 
الأول : هو اتساع العالم الاسلامی وتعدد آجناس عنسساصره و اختلاف 
أوضاعهم السياسية والاجتماعية وبالتالى لتعدد المشكلات التى يواجهوتها . 
الثانى : هو خيبة امل الباحث فيما يجد فى متناوله من ابحاث عن بقاع 
كثيرة من العالم الاسلامى يندر مثلا أن تجد بحتا عن مسلمى مدغشقر أو جزر 
المالديف أو حنوبى أفريقيا » ولا بد من سد هذه الثفرة المهمة فى المكتبة 
الاسلامية وتوجيه بعض الاهتمام لأطراف العالم الاسلامى ؛ لا حصره فى 
وة ْ 
الثالث : یتملق بما یمکن اعتباره من النجزات . 
هذا امن ذاتى "الى كف كين © ق عه بور رة الى ها بت 
الرء مقوما من مقوماته : 
مستقبله ۰ ۱ 
وما انطلاقى فى هذه المحاضرة الا من مفهومی لهویتی وهو آنني مسسلم 



















توت تعنوان ) اأنهزات ا ا 
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و AS‏ و رود مف لنت 
ھ ای في قاعة الحاتم أله اش 


راو : 
الحاضرة الأولي : 








واود أن اعترف بأننى لم اختر هذا الموضوع يقينا منى بأننى من أقدر من 
يوفيه حقه من البحث ؛ ولا يقينا بأنى موفيه حقه »© وانما اخترتهة يسبب 
ما الاحظه ويلاحظه غيرى من تركيز كثرة من الكتاب فى الشزق والغرب على 
تخلف المسلمين وجمود الاسلام » بعضهم لا يزال يضرب على نغمة قصور 
المسلمين عن اللحاق بغیر هم من الامم ( التقدمة ) » ویذهب البعض الآخر الى 
أن الاسلام لا يستطيع أن يساير الحياة » بل » وهناك من يذهب الى أن صلتنا 
بتراثنا انقطعت نهائيا » كتب آحد موّلاء یقول : 

« من يدعو الى رفض الافكار المستوردة اليوم ؛ بعد مرور أكثر من قرن 
على النهضة وعجز جميع المصلحين عن السياحة فى غير محيط الأفكار والنظريات 
الغربية » يفوه بكلام نارغ اذن » کلام لا معنی له اطلاقا ؛ لأن رباطنا بالتراث 
الاسلامى فى واقع الامر قد انقطع نهائیا نی جمیع الیادین وان الاسستمرار 
الثقافى يخدعنا .. » . 

ولا یخفی ما غی دعاوی مولاء وغیرهم من افتئات علی الواقع : ومن 
تضليل لكثرة من الناشئة الذين لم يأخذوا من الاسلام أكثر بكثير من شرف 
الانتماء اليه . ولكن يجدر بنا أن ندرك كيف تكون هذا الانطباع .. ؟ 

أول سبب اساسى هو وقوع العالم الاسلامى فى برائن الاستعمار » كان 
هذا صدمة كبيرة للمسامين اينما كانوا » ودفعهم هول الصدمة الی اطلاق 
ولكنهم فی الوقت ذاته اظهروا من الأسف لحال المسلمين والأسى لما وصلوا اليه 
ما اسهم فى تكوين الانطباع السائد عن تخلف او انحطاط المسلمين » واحيانا عن 
جمود الاسلام ذاته » قال الشاعر الفيلسوف اقبال : 

« اين حماتك يا هذه الدیار » واين من جلجلت تکبیراتهم في الساجد ؟ 
. . اسفا عليك يا ديار الاسلام التى منك انبعثت طلائع الحرية و العسدالة 
والسلام » . 











للمسلمین ما ترك الانطباع يأن الاسلام فى انحطاط وتأخر وتخلف بالفعل > 
دينا أو تبجهود ه 3 آو بقصور ه وعجزه .عن مسسايرة الحياة 5 

وقد أاسهم فى تكوين هذا الانطياع بشكل رئيسى تحامل كثرة من 
کتب اللورد ( هیلی ) یقول عن الاستعمار الفرنسى : 

( ومنذ البدء وجدت الادارة الفرنسية فی آفریقیا نفسها تشن حربا لتحریر 
الافریقیین الاصلیین من سيطرة الاسلام الکافح » . 

ویضیف اللورد میلی الی هذا آن هذه النظرة السياسية الفرتسية 

لکن یچب الا یقرب عن البال ان احوال السلمین السياسية والاجتماعية 
و الاتتصادية کانت ایضا ذات تأثیر کبیر علی تکوین هذه النظرة . 

لقد سبق لى أن بينت فى محاضرة سابقة وقبل حوالى عام واحد من هذا 
الکان نفسه آن العصور التى تلت القرن الحادی عشر الایلادی من تاريح 
الى الاسلام اطبْة من الاسامن وتدل علی جهل بواقم التطور التاریخی . 

الاول : هو آن النجزات الاسلامية فی هذا الترن انجسازات شخمة من 
ای زاوية نظرنا الیها » وبای متیاس قسناها ومن الناحیتین العملية والنظریة . 

والثانی : اننا نشهد فورة فكرية ذات اتجاهات واضحة فى مقدمتها رفض 
الفکر الاوروبى الذى طالما وقعنا تحث رقاه 8 واصلاح الخلل الذى أحدثه فی 
پایدیولوچية عريية اسلاميه معکلبلة » واذا کانت هتاك کورة فكرية سلمية کبری 
فى تاريخ الاسلام الحدیث فهی هذه ؛ ای التخلص من برائن الفسکر اللبرالی 
الا ۱ 

وروی . 


آما بالنسبة للثمر الاول : 


وهو النجزات .. فانی آضع فی مقدمتها انتشار الاسلام حتی فی الفترة 
التی بلغ فیها التسلط الغربی علی العالم الاسلامی آوجه » فانتشاره دون قوة 
سياسية تدعمه ؛ وفی وجه قوی تتسارع معه :؛ وتهدف الی زعزعة مقوماته ؛ 
هو اعظم دلیل علی حیویته الدافقة وتوثبه الدائم ؛ وجاذبية عتيدته الصانية . 
هذا من ناحية .. 
ومن ناحية أخرى » قنحن مدينون لانتشاره فى اتساع رقعة العسالم 
الاسلامی اتساعا آدرکنا نحن العرب مؤخرا مدى أهميته فی معرکتنا مع 
الاستعمار ورس حربته اسرائیل » وأدركوا هم ایضا آهمية مشارکتهم لنا نی 
را عقا الخال ا ۱ 
. .. نمنذ آواخر الترن الثامن عشر شمهدت مناطق کثيرة مدا اسلامیا جارنا 
اصاب الستعمرین والبشرین بالذهول » نقد شهدت مناطق السودان الشرقی 
والاوسط والغربی من القارة الافريقية نهضة اسلامية عظيمة کان رائدها الشیخ 
عثمان دنقدیو الذى كان له الفضل فى جمل الاسلام دين شموب باکملها فی 


۷ 


السودان الاوسط واسس لمیر اطورية الغلائية وعاصیتها سوکوتو » بعد آن 
: : ثمانية عشر عاما من عمره ( ۱۸۷7 — A‏ ) بد عسو الى الالام دين 
التب‌ائل الافریتیسه . 

وقد تلت هذه الانطلاقة انطلاقات أخرى : 

فی السودان الغربی بقيادة الحاح عمر » وقی السودان الشرقی بفضل 
محمد عثمان الميرغنى » وأشرق نور الاسلام على بقاع أخرى كثيرة مثل قفقاسيا 
حین نهض الضابط الترکی فرح قی عام ۱۷۸۲ م بتأسیس مركز فى أنايا بالقرب 
هؤلاء تند بقوا حتى هذه الفترة على الوثنية فیما عدا قلة ضئيلة منهم کان آفر ادها 
قد دخلوا فى الاسلام تزوج هذا الضابط من ش‌کسیه وطالب من أتساعه أن 
یحذو | حذو ه 4 واستقدم علماء من القسطنطيتية لتعليم الالام د وكانت هذه 
الحركة منطلقا لانتشار الاسلام حتى القرن العشرين .. ا 

وفی الهند » نجد قائمة الدعاه الی الاسلام تضم الى جانب الفقهاء. رجالا 
ونساء من جمیم الطبقات » « ونجد فى ثبت يتضمن آسماء دعا* الهنود فى 
صحيفة احدى جمعیات لاهور الدينية الخيرية آسماء معلمی مدارس وکتاب 
للحكومة . . وتجار ( وفيهم أحد العمال فى عربات النقل بالجمال ) ومحرر احدى 
فراغهم بعد انجاز عملهم اليومى للدعوة الى دينهم فى الطرقات وأسواق المدن 
الهندية » . 

ویشید آرنولد بالدور الکبیر الذی قامت به الراة السلمة فی هذا السبیل » 
وكم يتمنى المرء أن يجد فى كتبنا المدرسية ‏ واغلبيتنا من المسلمين ‏ اسم 
واحد من أولئك المصلحين الافريقيين أو اثسارة الى الجنود المجهولين الذين 
كرسوا ما لديهم من جهد فى سبیل نشر دينهم ٠‏ 

ولا يقل عن هذا الانجاز تحرر الغالبية الكبرى من البلدان الاسلامية 
من الاستعمار » وغنى عن القول أن أكبر .الفضل فى ذلك يعود الى الاسلام 
الذى وجد فيه الغربيون معقلا يحول دون تمثل المسلم وحمله على التخلى عن 
مقومات تراثه » والجزائر بلد المليون تشهيد أبرز مثال على ذلك ٠‏ 

كما كان للاسلام والعروبة معا الفضل فى صمود المسلمين عربا وغير 
عرب لعملية ( غسل الدماغ ) التی قام بها الفرب لزعزعة مقومات الاسلام » 
وذلك بازدرائه للعقل الشرتی بوجه عام » وطعنه فی قدرته ؛ وبفرض موسساته 
بالاثنين معا 6 وحینا بالتحول الی اللهجات الحلية لغة للتدوین والتألیف » وحینا 
آخر بالتحول عن الحروف العربية الى اللاتينية » وفى الوقت ذاته اخذ يشجع 
الدعوات الاقليمية كالفرعونية والفينيقية وغيرهما ٠‏ 

وبالرغم من تحول تركيا الی الحروف اللاتينية » واضطرار تركستان الي 
التحول اليهًا » فان الشعوب العربية كلها وكثرة من الدول والاقليات الاسلامية 
وخاصة فى الهند والباكستان وشرقى آفريقيا واندونيسيا تمسكوا بالحروف 
العربية » وینص الدستور الباکستانی الحالی غلی ضرورة تشجیع تملیم اللفة 
العربية . 

وفى هذه الاثناء اضطلع العرب بتجديد لغتهم وذلك بتبسيط أسلويها واغناء 
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مصطلحاتها وترجمة مختلف العلوم اليها » وهذه هى المحاولة الثانية لتجديد 

ومن أبرز ما حققه المسلمون فى القرن العشرين هو اصلاح الخلل الذى 
احدثه الاوروبیون بتشجیع ثنائية التعلیم او بفصل التعلیم الحدیث عن التعليم 
الدینی 4 وبتشجیعهم ثنائية التوانین والحاکم باحداث قوانین مدنية وشرعية ) 
ومحاكم مدنية وشرعية . وكان القصد من هذا كله كما لا یخفی حصر الاسلام 
فى أضيق نطاق ممكن فى المعاهد وفى حياة الشسعب . 

وكان أخطر ما ترتب على فصل الدراسات الدينية عن الدراسات العلمية 
غير الدينية اننا قطعنا الصلة بين شبابنا وبين أهم مقومات تراثهم وهو الدين . 
وترکناهم فی فراغ روحی شدید الی درجة أن بعضهم تخيل أن كل صلة لنا 
بالتراث قد انقطعت وأننا لا بد متغربون أو متأمركون أو متفردن ون أو 
متروسون . 

ولا يقل عن هذا خطرا ما جنيناه على التخصص بالدر اسسات الدينية 
عندما عزلناه عن أبعاد مهمة الثقافة » فضاق أفقه » وانعكس واقعه هذا على 
نظرتنا له » وأحللناه فى معائشه منزلة دون منزلة طالب العلوم الأخرى »© 
وباختصار اصبناه فی عقله وفى ماله » ونادرا ما ثار وجدان أصحاب السلطة 
مسئولية التخلف علیهم » هذا بینما لا نلوم الهندس ولا الطبیب وغیرهما من 
التخصصین بالدراسات الاخری . 

ومن آثار هذا الفصل بین الدراسات الدينية وغیرها اننا آخذنا نجری على 
سنة الفرب غنقول : عالم دین وعالم دنیا » بدلا من آن نقول : هذا 
متخصص بالدراسات الدينية وهذا ت بغیرها من الدراسات . 

ووراء هذين الاصطلاحين فكرة الفصل بين الدين والدنيا وهى فكرة تتنافى 
بشكل مبدثى مع الاسلام . 

لقد بدأت فكرة الفصل بين العلوم الدينية والدنيوية منذ أوائل احتكاكنا 
الباشر پالغرب وشجمها الستعمرون لانهم آدرکوا بان اکبر عتبة می سبیل 
السيطرة علی السلمین و استفلال خیراتهم هو الدین ؛ وعلیه فلا بد من زعزعة 
أسسه بتحويل الشبان عبه . ولحسن الحظط أن الممسلمين تنيهوا الى هدا 
نأخذوا منذ حوالى مائة وخمسين سنة يصلحون الخلل بالعودة الى ما انقطع 
بن صلتنا بالتراث فى المعاهد الحديثة » ولجأوا فى ذلك الى حلول رئيسية 
أرمعة ٠‏ 
35 الأول : انشاء دوائر أوكليات للدراسات العربية والاسلامية فى 
الجامعات الوطنية . 

والثانی 2 ادراج موضوعات عن الاسلام فى الجامعات كما حدث فى 
جایمة التسساهرة والاسكندرية ودمشق والرباط وآندونیسیا وذلك فی فروع 
اللغات آو الادب آو التاریخ آو القانون لکن بدون انشاء دواثر خاصة بالدراسات 
الاساانته : 

و الثالت : انشاء أقسام للدراسات الديئنية علی تهج كليات الدين فى الغعرب 
کبا حدث نی علیکره* وطهرآن وأنتره ( ۱۹٩‏ ) و استنبول ( ۱۹۵۹ ) . 

والرایع : هو ادخال العلوم الحديثة فی الماهد الدينية وآبرز مثل علی 
ذلك هو ما شهده الازهر من اضافات الی مناهجه الدراسسية وکلیاته منذ. 
عام ۱۹۱۱ م ۰ ۱ 
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واری آن العودة بالدر اسات الدينية الی الدارس الثانوية والجسامعات 
والعاهد علی اختلاف اتواعها هی بمثابة اعادة الروح الی الامة بأسر‌ها وبداية 
انطلاقة عظيمة لعملية التجديد والبناء ولکن السالة لیست مجرد اضانة دائرة 
أو كلية وانما هى دمج الثقافة الدينية می العملية التمليمية برمتها  .‏ 

وأود ممن يقولون بتصور الشریعة عن مسايرة الحاضر آو یلومون الفقهاء 
آن یمعتو! النظر تلیلا فیما تم فى حقل التشريع من انجازات كان فى مقدمتها 
التضاء علی الازدو اجية آو الثنائية می القوانین والتضاء التی قصد بها آیضسا. 
حصر التخصص بالعلوم الدينية ۰ وحصر تطبیق الشريعة می آضیق نطاقات 
ممکنة » وقد جاعت هذه الازدواجية بين قوانين مدنية وشرعية » ومحاکم مدنیه 
ومحاکم شرعية نتيجة لخضوع البلاد الاسلامية للاجانب » ولسهولة اقتباس 
القوانین الاجنبية » وحرص علماء السلمین غلی آلا یجری العبث بأحکام الشريعة. 
الفراء . واولیت دراسات الحقوق می البلاد العربية بمزید من الاهتمام > 
وفتحت لخریجیها ابواب الوظائف می السلکین السیاسی والدبلوماسی » بینما 
حصر خریجو کلیات الشريمة الاسلامية نی مجال ضیق ؛ واصیبوا فی آرزاقهم 
تبعا لذلك . ۱ 

وعلی الرغم من تأثر مركز الفقهاء وخريجى كليات الشريعة على هذا 
النحو » فقد بذلوا هم وعدد لا یستهان به من خریجی الحقوق من أصخاب الغیره - 
علی الاسلام جهودا کبيرة موفقة کان لها فضل كبير فى اثبات زيف ما ذهب اليه 
المغرضون والتحاملون على الاسلام الذين زعموا بأن الاسلام يتصف بالجمود 
ولا یتسع للتجديد وانه فى حالة تجدده نانه يفقد الصبغة الاسلامية » لقد أثبت 
الفقهاء من خلال ما استنيطوه من أحكام » وبلفة سهلة وعصرية ؛ علی آن 
التجديد الدائم هو فى صلب التعاليم الاسلامية . كما أثبتوا أنه باستنارته 
بمصالح المسلمين » وتوخيه التيسير عليهم » ورفع الحرج عنهم » وحضه على 
التحديد »> ونرضه لضرورة الاجتهاد علی الاقل عند بعضي الذاهب کما: مو التسأن 
عند الحتابلة .. بهذا كله أثيتوا أن الاسلام قادر على التفلب على المفاسد 
و اقامة الصالح وان شنت قل : قادر على مواحهة التناتضات فی الجتمع 
ما جد منها وما سیتولد عنها . 

أكدوا هذا بوجه عام وأتبعوا فى الوقت ذاته منهجية من شأنها أن 
تساعدهم على الاستفادة من الثروة الضخمة التى خلفها الفقهاء فى كل ناحية 
من نواحى التشریع . 

لقد لجأوا أولا الى اصدار القوانين مع التقيد بمذهب ولكن بدون التقيد 
بالرای الراجح فيه وهو ما فعله الفقهاء أيام العثمانیین فی الجلة » ثم ما لبئوا 
آن .لجٌو! الی تخیر الاحکام دون التقید بمذهب معین وهو ما فعلوه حین آصدروا 
قانون الاسرة . وسار فی آثرهم الفتهاء نی مصر آیام الخدیوی اسماعیل » وفی 
القو انين التی تنظم شئون الاسرة والتی صدرت عام ۰ ۰۰ ۲ 1555 )2 
أستمد الفتهاء الاحکام من الذاهب الاريعة 3 

ولجاً الفقهاء بعد ذلك الى تلفيق الاحكام » بل والى تلفيق الحكم الواحد 
کذلك » ومال البعض الی التیسیر علی السلمین بالاستناد الی البادیء الخلقية 
الاساسية » والعمل فی ضوئها علی رفع الظلم عن بعض الفئات الاجتماعية ٠‏ 

ولم تقتصر اجراءات التغلب على آلازدو اجية علی میدان الاحکام فقط » بل 
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ولا بد لى من أن أدرج فى هذه المتجحزرات حقيقة مهمة وهي أن الحكام فى 
البلاد العربية سواء كاتوا تورسن أو غير توريين » يلتقون عند نقطه أساسية 
ومصيرية وهى أن هويتهم عربية اسلامية وأن البناء على غيرها لا بد وأن يكون 
کمن يبنى فى الهواء . 

وأعتقد أنهم بصفة عامة أخذوا يدركون أن الاسلام برغم كل ما رمى به 
من نعوت سسلبية هو بناء شامخ ومتكامل لا ينال منه الزمن »© وأد نه يتسسع لكل 
املاح ما دام 00 
حبر توش 0 جراد لوك كر ير رع 
یل فا 

وصلنا النقطه التی یجب آن نتساعل فیها عن الاسیاب التی تکمن وراء 
هذا التيار القوى للتاكيد على الاسلام و اتخاذه اساسا للحرکات القومية ثورية 
وغیر ثورية والغوص فی منابعه الروحية وثروته الفكرية . 

من شك فی آن حیویه الاسلام » وتکامله روحا وفکرا ومو ازنته بین 

الحاجات الروحية والمادية سبب رئيسى . ولكن هناك أسباب آخری وان كانت 
غير واضحة فى أذهان الکتیرین ۰ 

فى مقدمة هذه الاسباب آن افتتان السلم بالغرب وبحضارته تقد تزعزع 

ولهذا اانه ی یلها فان سيان : 

وهما : خيية ال السلم نی الفکر اللبرالی » والنکر الادی الثوری » 
جدلیا کان او غیر جدلی ؛ غالحضارة الاوروبية القاثمة علی اللبرالية التی طالا 

تع السلم تحت تأثیر رقاها هی نقسها تعاتی من أزمات شديدة زعزعت ایمان 
لاوروبيين أتفسهم بها وبمستتلها . 
ل e ER‏ اا له 
الشمبان الاوروبيين أيضا . وما مرد تمرد هؤلاء الشبان على سلوك بلادهم في 
حرب الفيتنام وغیر ها الا مظهر من ماهر التور ه علی على الظلم والقرصنة 
را ی اد 

ویتتبع السلم اخبار الجتمعات الاوروبية فیستلنت نظره آن التیار الادی 
الجارف ونقدان الايمان عند الاجیال الناشتة وايمانهم بنسبية الاخلاق قد دقع 
ی جع اه 


۷۹ 


الصا الأنوعة + والاضوال فن الحم مي اوت ي الات او شنت 
الارض ٠‏ 

وأهمْ من هذا كله أنه لم يفت المسلم أن يدرك أن الفكر اللبرالى أو المتحرر 
الذى سماد أوروبا فى القرن الماضى وتطر من القرن الحاضر كان نتاج ظروف 
خاصة بأوروبا لا ظروف انسانية عامة . 

وقد ای ال هم ا و و ات 
الذين اننتن بابكانيع وخلدق :كانه ولارن ورون أنفسهم لخدمة أغراض 
تتنافی مع متومات السلمین وتطلماتهم وأوضاعهم . لتد كان أولئك التقفون 
آلعون یل کته الخر اه کب تفیل الکاص: اتوخووع: آلفرنمی نان بول 
ا ف لون ب ت تیولوا ال هو اون تعیب موه این 
الل اي لال ال ادرا رر هان الاد مي له 
الحيقية وذلك لاطلاق بد د اللورجوارية فى خیرات توت وا ۰ بحرية 
بلغ الژمن بهم حسدا قام معه الاطباء E‏ ا 
تفسير تأخر الافريقيين ' ببنية أدمغتهم وتركيبهم ارو . 

وكا العف المسلء من رق افر ار الى اكد كات متیر يق الع 
الثورى المستورد . 
ار ری ای لے د ی ا ا چ 
له الاسلام . 

والاحتلاف هو اختلاف اهر انب اللي الأ قينا يتما رهن جع أن تمك 
اسلامى .قاطع.: 

وبعد » ماذا تستخلص من هذا ی 


التكسات 3-0 ری وأن حيو دته الدافقة كانت حتى 0 أوج ۱ 
الاوروبى كفيلة بانطلاقه و انتشاره ۰ 


ثانیا : آن نی المالم الاسلامی کله نزعة شديدة الی اصلاح الخلل الذی 
تم فى الؤيسات سس الاستعمار والعودة يها الى سایق عهدها مع تجدیدها . 
وأوضح ما يكون هذا قى التعليم و التشریع 0 


اا : أن عهد الافتتان بالغعرب وحضارته قد قارب علی الانتهاء » وأنه 
بد پرفقضص الفکر اللبر آلی الاوروبی الذى وضع نفسه فى خدمة البورجوازنة 
والاستعمار والفكر الثورى المادى . 

وأن قی هذا شبها بما تم فی العصر ا اک 
الاسلام من الحضارات الاخرى . 
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وبذلك تكون الحرية قد حدت نقسها پنفس‌ها 
حفاظا على كيانها وجوهرها » دون أن يكون للاسلام 
فى هذا شىء غير بيان هذه الحدود التى تضمن 
للجميع قدرا متساويا منالحرية . 
و انطلاتا من هذا البدا الاسلامی العام فی تکریم 
۰ یانتها و الحيلولة دون اعتداء بعض الناس 
على بعض فان الاسلام يقرر أن للمسلم أن يتخذ 
الزى الذى يراه ويناسيه دونما قيد او شرط الا أن 
يكون فى ذلك اعتداء على حرية الآخرين 4 فاذا كان 
فى هذا الزی اعنداء علی حرية احد فانه یعتبر ممنوعا 
صونا لحرية الآخرين التى بحرص الاسلام علیها » وا 
غرابه فان فی بعض انواع الزی ملبسا کان آو غیره 
تعدیا علی الکثیر. من حریات الآخرین نی .اخسلاقیم 
وسلوکهم وتربية اولادهم وغیر ذلك . ۱ 
تلکل امریء الحق بل هو مسؤول عن حفسظ 
اخلاقه واخلاق من بعوله ویلی علیه من الجنسوح 
و الانحسر اف بل هو مسوول عن اخلاق الجتع 
الاسلامى كله » ونی بعض انواع الزی استهتار بهذه 
الأخلاق : ودعوة الى ما يجافيها مما يحول بين المسلم 
وبين ما يتطلع اليه من مستوى اخلاقى رفيع دعا 


انان 
بال 
تجاوزها اعتداء على حريات الآخرين . 


واهم هذه القيود : 


١‏ س ان لا یکون اللباس کاشفا للمورة آو لجزء 
بنها » وعورة الرجل هی من‌السرة الى الركنة + لما 
والقدمین فی قول جمهور الفقهاء - 
الرجل آو بطنه 4 او یتکشف ممه شسعر الراه آو 
ساعدها او ساتها 6 أو غير ذلك یعتبر لباسا ممنوعا 
محرما لما فى ذلك من دعوة ضمنية الى الرذيلة 





والتحلل الخلقى الذى لا يستطيع الآخرون معه الحفاظ 
على أخلاقهم وأخلاق أسرهم وآبناء مجتمعهم » وفى 
ذلك اعتداء کبیر علی آسمی ما تکنله الحسرية لكل 
انسان من الب‌ادیء وهو مبدا حسرية العیش فی 
مستوى أخلاقى رفيع . ۱ 

ولا يجوز أن يقال بحال : ليغلق الانسان على 
نقسه الباپ ول يتعرض للآخرين » ولا يأبه بهم ولن 
یناله بعد ذلك منهم ای آذی . ذلك أن الحياة العامة 
آن یمنع الآخرین من ولوجها » وعلی جمیع السلمین 
أن يكفوا عن أى عمل يلحق أذى بالآخرين فيها ماديا 
كان ذلك الأذى أو معنويا . ألا ترون أنه لا يقال لولى 
من قتلته سیاره نی سارع عام « لو كان هذا القتيل 
فى بیته لا قتلته السیاره وبالتالی لا مسژولية علی 
القاتل » واذا ما قيل ذلك اعتبر شذوذا مردودا على 
صاحبه » لأن الشارع العام ملك لكل الناس » وعلى 
كل الناس أن يبتعدو! عن ایذاء بعضهم فیه . فکذلك 
اللباس لا یجوز آن تتعدی فیه الحدود التی یلحق منها 
ضرر بالاخرین » مثله مثل السيارة تماما لا فارق بینهما 
آلا من حيث أن ضرر السيارة مادى وهذا ضرره 
معنوی » وهو فارق غیر موثر هنا . 

بل ان النظرة المستهترة يلقى بها الرجل الى 
امراة فی الشارع » او تلقی بها الراة الی الرجسل 
فیه تعتبر آمرا ممنوعا ثرعا بنص کتاب الله تعالى 
حیث یتول : « قل للمومنین یفضو! من ابصسارهم )) 
ویقول ۰ « وقل للموّمنات یفضضن من آبصارهن » 
لما فى ذلك من اعتداء على حرية الآخرين فى السير 
فی الشارع العام فی‌آمان وسلام بعیدا عن الفساد 
ومسبباته . 

؟ - آن لا یکون اللباس شفافا یشف‌عن العورة 
تحته » لان الشفافية هذه مثل الکشف تماما ان لم تكن 
آشد منه اغراء ودعوة الی الفساد » ولان الثوب 
الشفاف لا یعد ساترا » والله سبحانه ورسوله قد 
آمرانا بالاستتار » فقد روی ابو هريرة عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ( صنفان من 
أهل النار لم ارهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر 





يضردون بها الناس 3 ونساء كاسيات عاريات 3 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان زيحها ليوجد من 


a BES E 


٣‏ ان لا يكون اللباس ضيقا يشكل حجسم 
العورة تحته : کالسروال الضیق الذی یشکل حجم 
الفخذ والمعطف الضيق الأكمام الذى يشكل حجم 
الساعدين بالنسبة للمرأة » وكذلك الثوب الضسیق 
الذى يشكل حجم الصدر والخصر للمرأة .. وغير 
ذلك . لأن قى هذا كله نوع اغراء وإيذاء ونيلا من 
حرية الآخرين فى المحافظة على اخلاقهم وعفافهم : 
ولأن فيه نوع كشت للعورة بالجملة . 


و ل أن لا يكون فى اللباس نوع خيلاء وكبر 
واسراف » لأن النبى ‏ صلى الله عليه ومللم م نهى 
عن ذلك ؛ والقرآن الكريم جاء بتحريمه أيضا » فقال 
تعالى : (( ولا تمثس فى الأرضمرها انك لن تخسرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » » وقال جل شانه ۰ 
عليه وسلم ‏ ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة ) رواه البخارى . ولم لا فان فى التكبر 
اعتداء على مبدآأ المساواة التى قررها الله تعسالى 
ترسیخا لبدا الحریه ؛ ثم ان الاسراف داء اذا انتشر 
ما لا یرضی به الاسلام . 
السلمین : فاذا کان کذلك کان فی ارتدائه تشسبه 
الشخصية الاسلامية بكل مقوماتها ثشینا نشیثا ؛ وفی 
هذا من الخطر على الأمة ما فيه » وهل كان اول 
ضففنا الا التخلى عن تقاليدنا واستيراد تقاليد غريبة 
عنا فى الملبس والمسكن .. ( من تشبه بقوم فهو 
منهم) . 








وهذه أمم الارض كلها تحسافظ على تاريخهسا 
وتقاليدها بما فى ذلك أرقى الأمم ؛ ونظرة عجلى 
الى هذه ام من أقاصى الصين الى أوآخرٍ أورويا 
لا ا اط یر آبه یا 


ولكن ليتنبه هنا الى أن ذلك لا يعنى بحال أن 
تصم آذاننا عن کل حديد * فان الحكمة ضالة الوّمن 
أينما وجدها التقطها > بل يعنى أن نفتح آذاننا 
وعيوننا وكل حواسنا جيدا عندما نقع على أى جديد 
فنقيسه يعقولنا ونزنه بمبادىء اسسلامنا » ثم د : 
لنترر أخذه أو تركه : فاذا أخذناه فلنحاول أن نصيغه 
بصبغتنا الخاصة قطعا لمعنى التبعية فيه » فقد ثبت 
عن النبى ل صلى الله عليه وسلم ‏ أنه | 0 
الأبرار مرة e eS‏ عاشوراء » فقالوا له : 
0 2 
بقوله :قن ادق وی سو ر نان اه دمم 
القابل نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده . ( او کا 
قال ) » وقد ثبت عنه ‏ صلی الله عليه وسلم س أنه 
قال لأصحابه مرة أيضا ( إن اليهود 0-6 لا 
یصبغون -- آی‌شیب شعرهم فخالفوهم ) متفق 
يه . والرسول ‏ عليه الصلاة با و 
قائدنا ومعلمنا وهو الأسوة الحسنة فينا 


٦‏ أن لا يكون فى لباس الرجل ما يشبه 
این الراة > ولانى لبان اأراة ما شبد باس الرجل 
میا ی اه و ی نو 
ذلك »> فقد روى عن أبن عباسن انه قال : ( لعن 
رسسول الله التشبهین من الرجسال بالنس.ء » 
والمتتسيهات من القيباء بارال ) رواة البخارى ».وقد 
روی آبو هريرة ایضا : (لعن رسول الله صلى الله 
عليه ول ب ارس اه اه الا 
تلبس لبسة الرجل ) رواه أبو داود بإسناد صحيح * 





ذلك أن الله تعالى خلق الناس من ذكر وأنثى وأودع 
مسژولیاته الخاصة به فی هذه الحياة » وفی ارتداء 
آی منهما لباس الاخر تغییر لنقسسه ومشاعره مما 
یموقه عن القیام بالاعباء الحياتية التی خلقه الله 
تمالی لها . قیکون بتلك مفوتا علی الامة ردا تاعا 
طالا عملت علی اعداده و العناية به » ذلك آن لطريتة 
الانسان قى مليسيهة ومأكله ومسكته وحديته 6 آثر ا 
فى نقسه وسلوكه © هذا ما يرآه. ويشتهد يه العلماء 
بصرف النظر عن عظم او صغر ذلك الاثر . 


هذه هی آهم صفات وملامح الزی الاسلامی ما 
یتعلق منها بالیس للرجل والراه » راینا کیف سلك 
ااسام بها ستت لح یه ده برا و 
حرية الآخرين فى أمورهم المادية والمعنوية وکلی رجاء 
آن یتفهمها شبابنا وشاباتنا ویدرکوا مغزاها العميق 
ویلتزموا بها محافظة منهم علی استقلاليتهم وبعدا بهم 
عن التسکم علی موائد آزیاء الاجانب التی تأتينا كل 
یوم بجدید ظاهره الرحمة وباطنه العذاب » یحمل فی 
ومثلنا » وهو ما لم تستطع فعله سيوف الصلیبیین 
وحرویهم التی امتدت قرونا »+ ( عهل من مدکر ؟)) ۰ 
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للاستاذ / محمد رشدی عبید 





حجرة صغيرة ضمت رفيقين جمعهما طلب العلم فی دیار الفربة آما 
آحدهما » وهو جسن فکان رضی النفس » جم الادب » حلو الحدیث » حسن 
المعاملة » لطیف الماشرة » مومنا بالله تعالی اعمق ایمان واصدته مواظبا 
علی العبادات یودیها بخشوع وشوق » وکان یملك اضانة الی علمه الدینی » 
ثقافة عصرية » واطلاعا علی العلوم الحديثة » یتابع ما جد من اخبارها » 
وما اکتشف من آسرارها » لیزداد ایمانا الی ایمانه . 

لقد وزع آوقات فراغه بين. العيادة والتأمل * وبين الطالْعمة 4 ولقد 
كانت مطالع‌اته تشمل کل کتاب یمسرض تیارا فکریا مستحدئا ولسو 
لم يرقه > وکل لون من الوان الثقافة ولو تضاد مع ما وقسر علیه قلبه » 
واشستملت علیه نثسه »6 فأما غایته من الاطلاع علی النظسم والاراء 
البشرية الستحدثة بعيدة عن مدی الله فهی معرفه عمق النحدر السحیق 
الذی هوى الیه الفکر الانسانی لیتدر قيمة موقفه الفکری السامق » لتد 
کان ینظر الی ضحالة الستنتم الوبیء » لیتذوق عذوبة النبع الذی ورده ) 
ویرتوی من منهله الصانی حتی ینتشی ۰۰۰ استطاع الاستاذ حسن كما كان 
یلقبه زملاژه بسیماه الذّی تعلوه الهيبة » ووجهه الروحانی الشع وحدیشه 
الآسر » آن یسیطر علی القلوب ویجتذب الیه النفوس » وما اکثر الشاردین 
الذین اعادهم الی حظيرة الحق » حیث الروح ۰۰ والحياة الايمانية » حیث 
سلامة التصور ونظافة القلب ٠٠‏ و آطمثنان الثفس وراحة الضمیر . 











أما رفيقه ( سسعيد , فکان بالرغم من رقة حاشیته » وظرنه » وبشاشته 
البادية علی وجهه الستدیر یبدو فی آحادیثه وآرائسه » وکانسه یحسسل 
اتجاها فکریا مناقضا لاتجاه صاحبه. » وکان الاستاذ ( حسن ) یملك موهبة 
غريبة فی ممرفة الحالة النفسية التی يتصف بها کل من یقابله ویحادثه وذلكث 
من خاال التدتیق و التفرس نی سیماوجوههم وحرکاتهم والواضیع التی یودون 
مباحئتها ممه » ولهذا فقد ساورته شکوك فی آن رفیقه ( سعيد ) یعانی من 
آلام نفسية تضطرم نیرانها بین جنبیه بالرغم من اجتهاده فى اخفائها عن 
دساحبه وکافة زملائه » ثم یتیقن الاستاذ بان تهلل اساریر سعید » ودعاباته 
ال ثيرة » ما هی الا طلاء لامع لنفس متألمة منهدة البنیان » وان مرحه الصطنع 
م' هو الا ستار یخفی تحته القلق الذی یعانیه » وذلك حین رجع الى البيت فى 
یوم مشهود » وما آن اقترب من الباب حتی سمع من داخل الحجرة انینا تحول 
الی بکاء مر ۰۰ استولت الدهشة علی الاستاذ حسن وردد مع نقسه : الله ۰ . 
انه سعيد ... ولكن ماذا أصايه ؟ .. ما الذى احدث هذا الانتلاب البافت 
فى شسعوره .. ؟ وبادر الى طرق الباب طرقات قوية متتالية على غير عادته 
س كانت تمبر عن اللهفة و القلق اللذین یعتملان نی صدره اشفاقا على رفيقه . 
نیض ( سعید ) بخطی متثاقلة » وجفف من دموعه المنسابة علی خدیه » ثم 
فتح باب الحجرة ۰. دخل الاستاذ واغلق الباب وراءه برفق ودون آن یحول 
نظراته الستغربة عن وجه رفیقه » کانت ملامح سعید لا تزال تنطق بالاسی » 
وتمبر عن ما یجیش فی صدره من انفمالات حبيسة » ولم یکن الاستاذ حسن 
قد أخذ تفده من الارض حین بادره الی السوّال عن سبب بکساء رفیقه » 
قال : ۱ 

أخى 4 الماذا كنت تبكى ؟ لقد كان عهدى بك ان أراك جذلانا » تملا 
جو الغرفة غناء » ولا تكف عن دعاباتك الحلوة .. !! 

أجاب سعيد بصوت ملؤه الشمجن : أنا لم يصبنى يا اخى أى عارض » 
وانا لست الا ذلك الرح » ولکن لاصارحك : انی احس باحساسات اليمة تدمر 
کیانی » وتهد من قوای » وتذیقنی مر العذاب ۰۰ کما آنی لا أشعر بالراحة الا 
اذا بکیت ۰. ولیست هذه هی الرة الاولی التی آبکی نیها » بل اننی قد لجأت 
الى الوسيلة كلما انتابتنى تلك الشاعر لاخنف من حدتها » واطفیء نیرانهسا 
الستمرة التی تلهب وجدانی » ولکنی اجتهدت آن آخنی عنك بکائی » کی لا اقلق 
راحتك 4 وانقص سمادتك ۰ 

الاستاذ مستغربا : وما نوع تلك الأحاسيس التى تعانى منها الى هذه 
الدرجة .. انك تعيش كما تحب وتهوى .. ل ینقه‌سك الال .. أما الشهرة 
فأنت فى طريقك اليها .. او هى فى طريقها اليك > ثم انك لا تمنع عن نفسك 
اية شهوة » ولا تکبت آية رغبة أو نزوة © لانك لا تعترف بوجود رقابة خارجية 
عليك 6 ولا تبالى بأعراف الجتمع أو مبادیء الاخلاق ¢ الست تسدعی دأن 
الانسان وجود مستقل فعلیه آن يسعى لتحقيق هذا الوجود » وبحرية كاملة ؛ 
وبدون قيود أو حدود ؟ اليس الألم الذى تعانى منه قيدا يشل الطاقة الإنسانية 
ويحد النشاط البشرى » فلماذا لا تحرر نفسك من عقابيله ؟ ! ۰ 
0٠‏ قيودا خارجية لتحررت منها » ورميتها بعيد! عنى »؛ ولكنها تنبع من أعماق قلبى 


۳ 


كم 











وصميم وجدانى » ولهذا فلا سبيل لى الى ازالتها » ثم أردف بعد تنهدة عميقة : 
نی لا آری نور الامل فی انکشاف مصابی » وباعتقادی أن مأساتی ستر افتنی 
الى القبر » ثم سأل مستعطقا : 
أجد عندك الحل المرتجى لمشكلتى أو أشعر بدفء اليقين فى رحاب قلبك الكبير 
الذى وسع آلام کثیر من الناس و آمالهم » وان لم يكن ذاك فقد أحسس ببعض 
الارتیاح » وأتذوق حظا من الانشراح عندما اجدك نشارکنی آلامی وتسری 
عنی بعض ما اعانی ۰.. ؟ 
الاستاذ ۰ سأكون سعيدا اذا ما استطعت آن آقدم لك العون الذى تبغيه .. 

اننا معاشر الومنین نتقرب الى الله بتفریج کروب الصابین 6 وادضسال 
العزاء والسلوى الى قلوب المنكوبين » ومسح الدموع المتحدرة من عيون 
البائسین » وأضاءة اسرجة الامل فى أفئدة القانطین » قل آسمع » ولا تخف عنى 
شیثا من جو انب الشكلة واسرارها ومواردها ومصادرها عسی آن یزفتنی الله 
تعالى لحلها .. !! 

سعید ۰ أخى لتد نشأت فى أسرة لا تؤمن ألا بالعلم الادی » ولا توتن 
بوجود شىء لا تقع عليه الحواس » ان والدى يرفض وجود عالم الفيب »۽ أته 
یمتقد بان الصادفة هی التی خلقت الکون » و آن الانسان انما أصله حیو ان بلغ 
هذه الدرجة من التطور والرتی بنعل عوامل الطبيعة ومتطلبات البيئة > وهي 
يرى فى هذه الحياة الفرصة الوحيدة التى يملكها الانسان ثم يصير الى العدم » 
ولهذا فانه ينتهب اللذات نهبا » لا يبالى بدين أو خلق أو عرف » وقد نسأنى . 
علی ما یمتقده » و انسجمت مع هذه الافکار ردحا من الزمن » الا آن صوتا ما بد؟ 
ینبعث من اعماق فژادی ؛ لقد بدا خافتا خفيضا » لكنه لم یزل يعلو ويعلو 
وزادت الاوقات التی ینبمث فیها » حتی آنه أخذ يكدر صفو اوقاتی » ویحرمنی 
التمتع الطمئن بملذاتی » ولا یزال یطرق فکری بتساژلاته ! 

الاستاذ : وماذا یقول ذلك الصوت ., . ؟ 

سعید : انه یتول : آن خالقا قد خلتك » وخلق کل هذه العو الم البديمة » 
ووضع فیها القوانین و النوامیس الثابتة ۰ انه مصدر کل هذا التناسق و الجمال 
والابداع فی الخلوقات .. کل مظاهر الوجود ونوامیسه تدل علی عظمته ) 
وحکمته » وعدله » ورحمته !! 

تهلل وجه الاستاذ حسن فرحا وسرورا > وشعر بسعاده شامرة ثم قال 
بلهجة الواثق من نفسه : 

سے أنه صوت الايمان الحبوس ۰ آنه نداء الفطرة التى استیقظت من 
غفوتها .. یآبی الله آن یتم نوره » ویبین الایات الدالة علی وجوده نی 
الانفس والاناق .. انه ۰.۰ موجود .. قاطمه سعید بلطف تائلا : 

مس آخی آما وجوده نتد توصلت اليه بعد تجربة مريرة .. انه يتجلى 
فی کل شیء » کل مظاهر العظمة و الجمال توصل الیه » الجبال السامقة التی 
تبهر الاتفاس » الودیان العميقة التی تدهش التطلعین » اصوات الطیسور 
الشجية » انفام مظاهر الطبيعة التناسقة جمال الطنولة وبراعتها الونسة ؛ 
عبق الآزهار وآریجها العاطر » جمال النجر الولید » حمرة الشفق وقت 
"لاصیل » همسات !لاطیاف السارية نی اللیل ۰.۰ آين الصادنة العمیاء من 


کل ۲ هو الله ۰.. ولکن !! 
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الأمستاذ : لكن سأذا يا أخى .. ؟ 

سعید : آن هناك قتفاقضنات تمتمل في فكري » أتسنص مسعیا سعیثیة الحیاة» 
واتعدام الحكبفة فى بعض حوادثها بل انی لاشعر بالظلم البین فی بمسضی ‏ 
الطريق اللاحب الممتد ؟ أيعقل أن تنتهى بالموت حياة هذا الإنسان الذى 
لايتشوق لششىء كما يتشوق للخلود »© ولا يحب أمرا كما يحب البقاء والأمتداد ؟ 
ما علة اختلاف الناس فى الحظوظ الدنيوية التى وهبوها ؟ ما الحكمة من وجود 
الشر والمرض والألم ؟ هل من العقول آن یستملی الباطل » ويضام آهل الخير 
ويسام الضعفاء الخسف » ثم يذهب الكل ولا حساب ! ؟ انه ليقض مضجمی 
تمزق الأوامر بين الافراد » واضطرام نار البفض بين الطبقات » وتفکك 
الروابط بين الشمعوب . . . لقد فقدت السلام النفس .. لقد ضقت بمشاعري 
هذه .۰ نی ارید آن اعیش عيشة سعيدة ولهذا فاني آغرق مشاعری طورا فی 
الملذات » وطورا الجأ الى وسائل التخدیر والتعمية .۰. فقط لکی انسی نفسی 
۰ ولکن بدون جدوی يا اخی .. لقد تعبت نی الهرب والاختفاء واسلمت 
قيادى للألم 1 | - ش 

الاستاذ حسن : مهلا یا آخی » آما الحقيقة الکبری فقد توصلت اليهسا 
| واما تلك التناقضات التی تعتمل فى أفكارك فهی نفسها سوف تتمخض عن 
| الایمان الولید ۰. بل هی تباشیر فجر العقيدة التی سوف تطمئن روحك العذبة 
وتقر ننسك القلقة . وکانت علائم التطلع و الاهتمام قد بدت ظاهرة علی وجه 
سعيد . . ما أشد حاجته الى النور ۰۰ ما اعظم حاجته الی الزاد الروحی الذی 
حرم منه سنین طويلة !! واستطرد الاستاذ یقول * 

فأما وقد توصلت الى وجوده » فما عليك الا آن توثق صلتك بسه 
ليمدك بالهدی واليتين ¢ ويمئحك سلاية الادراك 4 وصفاء الفكر 4 وراحة 
البال » وأطمئنان الضمير اتعرف عليه من خلال كتابه الآخير للأنسانية ( القرآن) 
الكتاب الذى لم تبل جدته السنون » النبع الذی یفیض بالخیر والنور » انه 
وصفة ناجحة لجميع أمراض النفس والفکر والقلب ؛ فاذا ما حسنت صلتك 
بكتابه » فقد حسنت صلتك به » واذا ما تم ذلك فسيكون لك ربك السند المتين 
ْ قى المحن » سيملاً نفسك رضى » ويشرح صدرك أملا . . ثم أردف : 
ساحل لك کل الشاکل فی ضوء القرآن باذن الله » فاسمع . 





2 ناما غبة الامتداد فی الانسان ونزعة البقاء والخلود فی نفسه مان 
| كتاب الله سبحانه لم يهملها » بل أنه قد جعل الحياة فى الدار الآخرة هى الحياة 
الحقيقية التی سوف یحیاها الانسان لیکمل وجوده الناتص علی الارض > 
ولیشبم حاجته الی الخلود » ويطمئنه على مصيره بعد الموت » فما الموت الذى 
ترهبه الا معبر من حياة زائلة الی حياة باقية » آو من قاعة امتحان الی حیث 
الدار التی تستعصی على الغناء وترفضص العدم » هناك يثاب الحسن » ویماتب 
السیء » وینال الوّمنون جزاء اتمابهم وتضحياتهم کاملة غیر منقوصة » وهناك 
يتتصق للمظلومین ممن ظلمهم » ویدخل الطفاة والتخبرون آشد المذاب ۰ 


فقر عینا وطب نفسایا صاحبي اذا ما نزل الوت » آو قربت آيامه فان الجنة 
قد تزینت وتجملت للقاء عباد الله الصالحین » فاجتهد آن تکون منهم » ولا عليك 
اذا من القدر المحتم اذا ما اتبعت الهدی وتصد السبیل ۰ هك البشارة 
الالهية ۰ « ومن یطع الله والرسول فاولنك مع الذين آنعم الله علیهم من 
النبيين والضدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفيقا )) ۰ 


الاستاذ : نعم . ولهذا فان الله سبحانه وتعالى لا يقيد ارادة البشر 
الحرة » بل يدعهم وما يعملون حتى حين » فهو إمهال وليس إهمالا » والکل 
منظرون ليوم لا ريب فيه ! اسمع قوله تعالى : « ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظاللون » انما یژخرهم لیوم تشخص فيه الأبصار » . 


سعید : نما می علة اختلاف الناس می الحظوظ الدنيوية التى وهبوها ؟ 


الاستاذ : هناك نقطتان احب بيانهما فى هذه الشبهة التی تتردد فى 
صدرك » أولاهما ... انه يجب تطبيق الشريعة الالهية فى المجتمع الذى يجب | 
أن يصل أو يصل أكثر افراده الى المستوى الذى ينسجم ويصلح ويتقبل المبادىء | 
الاسلامية » تلك الشريعة التى تعطى كل ذى حق حقه » وتعدل كل العدل فى | 
توزيع الخيرات والمنجزات » وتضمن حقوق جميع الأفراد والطبقات » ولكن [ 
حتى عند قیام ذلك المجتمع الصالح » المتكافل » المتساند » فان التفاضل فى | 
الرزق لا ینعدم » ویبتی الاختلاف فی مقدار الحظوظ المتلكة » و الطیبات النالة [ 
والجاه الحرز » تلك سنة من سنن الله لم تتبدل ولن تتبدل قال تمالی « الله 1 
ببسط الرزق بان یشاء من عباده ویقدر له » ولکن سنئوب الی حكمة الله .۱ 
العلیا مرة آخری ونستشف طرفا منها ننقول : ان الله تعالی یبتلی عباده بالخیر 
والشر : « ونبلوکم بالشر والخیر فتنة » وذلك لیعلم مدی صبرهم » ودرجة 
شکرهم » وصلابة ايمانیم » آن هناك بعض النفوس یطفیها الخیر » وبعضها 
يقسميها النعيم » فتنسى الله وتحرم ذواتها من نعيم الآخرة » ولهذا يتفضل الله 
تعالى على كل طائفة بقدر من متاع الدنيا يلائم حالتها » ويناسب طبيعتها » 
حتی لا تضل ولا تشقی ۰ ۱ 


کما آنه لا بد من وجود الاختلاف فی الثروة بین النشیط الدووب 4 
والتمطل الکسول ... بین القتصد فی انفاقه وصرفه » والسرف البذر الذی 
ينفق ماله بغير حساب فيما ينفع ولا ينفع ... بين من جعل الآخرة أكبر همه 
فهو يقدم من ماله مهرا سخيا للجنة التى جعلها نصب عينيه » والمقتر الذى 
لا يكاد يؤدى الحق المفروض فی حاله للسائل والحروم . 


سعيد : ولكن ما الحكبة من ابتلاء الله لأحبائه بالآمراض والآلام والمصائب 
بينها اعداؤه يسرحون ويمرحون فى الدنيا » يتمتعون بطيبات الحياة » لا يبالون 
بدین ولا یلتزمون بحد من حدود الله ؟ ۱ 


۸۹ 
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الاستاذ : أما احباؤه فأنه يبتليهم ليكشف صدق دعواهم »© ويتحقق من 
| صفجر لينابيع الرحمة التى تفيض من قلوبهم على عباد الله المحرومين » وهی 
0 أجدىوسيلة لتقوية اتصالهم بربهم » وتحسمين علاقتهم به وتخليص قلوبهم من 
التوجه لغیر الله والتعلق بعرض من الاعراض الفانية » انها اضافة السی 
لك سلسلة من التمرینات التعبة التی توهل التقین لدخول جنة الله الخالدة 
التی لا یستحق دخولها الا من طهرت نفسه » وعظم صبره » وهانت عنده 
| التضحیات . اما اعداژه الذین انحصرت هممهم فی نیل ثواب الدنیا ؛ وضاقت 
| آمالهم فلم تتمد حدود الارض » فلا باس بالتفضل علیهسم بشیء من النعیم 
۲ الظاهری الذی یتقلبون فیه . 


سعید : وماذا تقصد بظاهر النعیم ۰. ؟ 


0 الأستاذ : اتصد آن النمیم الحقیقی حتی نی قذه الدنیا لیس فی زينة 
0 الحياة وزخارفها . بل ان سعادة النفس » وراحة الروح > وطمأنينة الضمير ' 
ر لهى من أعلى اللذات وأدومها . ان كثيرا من المؤمنين يعيشون فى حرمان من 
0 لذات الدنيا ولكنهم عد اع أكثر من أصحاب المال والجاه والنفيم وكما قال 

:» ا 
" ولکن سوف یقال یوم القيامة للکانرین : « آذهیتم طیباتکم فی حیاتکم الدند 

" واستمتمتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون » . اما الومنون فینالون جزاءهم 
. الاوفی فی ذلك الیوم . 


انك تنظر الی جزء من قصة الحياة الانسانية وهى الحياة على الأرض 
.. لکن القصة لم تکمل بعد فلا یضق صدرك » ولا تذهب نفسك حسم؟ » أن 
] الناقد الادبی لیحکم بتراجيدية القصة اذا کانت نهایتها ملة وغیر عادلة ۰. 
| لكننا لم نر نهاية قصة الوجود .. فهذ! الصاب الذی تشفق علیه الآن » وتتأثر 
0 لحاله » قد تتمنی آن تکون فى محله فى الآخرة » وائما العبرة بالخواتيم ٠‏ 












0١‏ سعيد: فما هى الحكية من اختلاف المؤمنين فى عظم المصاب . ومتدار 
اليلاء ؟ ۱ 
0 الاستاذ : ان عظم المصاب يتوقف على ايمان الشخص » فكلما كسان 
" ایمانه راسخا زید بلاژه یمس نفسه » ویتأثر به کیانه » وتدفعه شدة معاناته 
_ الی الاستنجاد بقوة الله والأسترشاد بهدیه » والتضرع علی عتبسة بابه » 
والتبرۇ من الحول و القوة الانسانية و الالتجاء الطلق الی الله تمالی » و التعرف 
على ضعف نفسه » حتی لا يأخذه الغرور بسلطانه » ویستفنی بقوة نفسه عن 
الاحتماء بقوة الله » اما من ضعف آیمانه آووهنت نفسه » نیبتلی بالتدر الذی 
تتخمله نفسه » ویثبت له ایمانه . ولهذا ورد فی الحدیث الشریف « آشسد 
الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی قسدر دینه » ولهذا نقد 
یتالم الانسان لشخص ما أصابه بلاء شديد فى نظره وهو یستغرب في تحمله 














له » ولكن هذا البلاء ليس شديدا على صاحبه الى تلك الدرجة الكبيرة » كما ان" 


الناس يختلفون فى نوعية المصائب التى يتأثرون بها فقد يتأتر أحدهم لوت ولده 
تأثرا بالغا » بينما هو لا يتألم كثيرا لخسارة فادحة فى ماله وبالعكس » كما انهم 
يختلفون فى درجة وحدة الشعور بالمصيبة والاحساس النفسى بوقعها » لهذا 
كله فان المؤمن لا يسعه الا الرضا والتسليم بالحكمة الالهية فى أختيار عبيده 
بشتی انواع الحن والابتلاءات والمصائب . ١‏ 


سعید : لقد سکبت فی نفسی ایمانا راسخا » لا تژثر فی بنیانه الشبهات 
ولا تزمزعه المصائب ولكن شبهتى الأخيرة هى معرفة سر ما نری فى الماله 
بأسره من الشر » والاختلاف » و التضاد > والضفن » والحروب والفتن ؟ 


الاستاذ : السر واضح » والسبب بین » عندما لا یکون للناس جمیعا 
مرجع واحد یژوبون الیه فی اختلافاتهم » ویئوبون بفضله السی رشدهم » 
واحدة » نظرة حب ورحمة وعدل » ثم یشرع للجمیع شرعة تکفل حقوق آلجمیع 
وتصلح حالهم » وتساوی بینهم » حینثذ -- حین تقد الناس او ۱عراضهم عن 
هذا الرجع ‏ سیختلف الناس باختلاف مصالحهم »> فتتنوع اتجاهاتهسم » 
وتتباین آر اژهم » وتتمدد تياداتهم تبما لذلك » فیخطط کل شخص لنفسه » 
وکل طلبقة لصلحتها » وکل شعب لنافعه » ویتدخل الهوی الانسانی » و العقل 
الانسانی القاصر » والعلم الانسانی الجزئی فی رسم النظم والبسادیء 
و الخططات الخاصة لکل منه » فیتع التصادم بین مختلف الفئات » فتسود 
الفوضی » ویعم الاضطراب » وتتقطع الاو اصر » وتوقد الحروب وتثار الفتن » 
ویضرب الظلم آطنابه » ان ما تراه من هذه المظاهر المؤلمة ليست الا من صنع 
الانسان الذى غفل عن ذکر الله » وأعرض عن شرعه » و اتبع هواه soe‏ 
سعید : اذا ما آردنا سعادة نفوسنا » وسلامة عقولنا » وصلاح احوالنا » 
واستقرار مجتمعاتنا ۰.۰ اذا ما رغبنا فی خیر الانسان » وعزمتا عصسلی 
تخلیصه من آلامه و عذاباته الضنية" » وشفائه من آمراضه النفسية » و اشباع 
خوائه الروحی » وحل مشاکله العقائدية ۰۰ اذا ما آردنا للانسانیة‌جمماء الخیر 
والسلام » والتقدم و التحاب »© فلنعد الى الله » لنعد الى شرعه . . 


سعيد : أما أنا فسأعود اليه .. سأعود اليه .. سأبذل ما فى وسعى 


لابلاغ هذا الخير لكل انسان تجمعنى به علاقة قرابة أو صداقة أو زمالة .. ثم ١١‏ 


انى لا أنسى فضلك العميم لقد جعلك الله سببا لهدايتى ۰۰ وقاربا لنجاتی ۰. 


سأكون وفيا لك ما دمت .. وکان الاستاذ يردد فى نفسه الحديث النتيوى 0١‏ 
الشريف « لأن يهدى بك الله رجلا و احدا خیر لك من الدنیا ومافیها » ثم تمتم ‏ 


« الحمد لله © .. 
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تاليف الدكتور حسين مؤنس 


عرض الاستاذ احسان صدقى العمد 


كتاب « عالم الاسلام » الذى صدر 
مؤخرا للدكتور حسين مؤنس 
يعتبر بحق دراسة جديدة فى تكوين 
المالم الاسلامی وخصائص الجماعات 
الاسلامية ۰ وتبرز آهمیتسه للمکتسة 
المربية نی کونه محاولة رائدة فی 
میدان التاریخ الاجتماعی الاسلامی 
الذى لا يزال ميدانا بكرا يستنهض 
همم الباحثين الجادين . وقد أحاط 
الكتاب فى صفحاته. الستمائة بأهم 
الظواهر الاجتماعية العامة التى 
اشتركت فيها كل المجتبعات 
الاسلامية خلال العصور الوسطى . 
نكان ذلك كما يقول المؤلف بمثابة 
مقدمة أو مدخل للتاريخ الاجتمساعى 
لبلاد الاسملام ٠‏ 


۹۲ 


والمؤلف الذى يعمل حاليا استاذا 
للتاريخ الاسلامى فى جامعة الکویت» 
علم معروف فى الاوساط العلمية 
والعربية والدولية » وله باع طويل 
وجهود مشکورة می میدأن التملیسم 
الجامعی وفی میادین البحث و التألیف 
و الترجمة والتحقیق والنشر فى كل 


وکتابه الجدید « عالم الاسسلام » 
یمتاز کفیره من مژلناته واعمالسه 
بجدية البحث و الرصانة » العلمية > 
وافرافة منظوره التاریخی ودقتسه 
المعروفة فى الملاحلة والتحاه سل 
والاستنتاج من الوصول الى كثير من 
المعلومات القيمة التى تغلب عليها 


الجدة والموضوعيية . واذا كسان 
الستشرق الالانی دم میتز (ت۱۹۱۷) 
قد تطرق الی بعض ظواهر الجتمع 
الاسلامی فى كتابه « نيضة الاسلام » 
الذی نقله الاستاذ الدکتور محد 
عبد الهادی آبو ریده بعنوان الحضارة 
الاسلامية فی الترن الرابع الهجری؛ 
فان دراسة میتز برغسم اهمیتا 
وریادتها لم تشمل دراسة الظو اهر 
الاجتماعية الاسلامية نی جمیع بسلاد 
النهضة الاسلامية الحديثة كما نعل 
الاستاذ مؤنس »© فضلا عن الروح 
والمنظور الاسلامى الذى نحسه 
بوضوح فى كتايه « عالم الاسلام » 

ضم هذا الكتاب فى دفتيه ستة 
فصول » والحق الولف بکل منها قائمة 
بالمراجع الخاصة به مما يفتح آفاقا 
لطالب التوسع فى أى بحث من مباحث 
الكتاب . 

وجاء الفصل الاولى تعريفا موجزا 
بعالم الاسلام كمدخل لا بد منه لتحليل 
بناء الجتسع الاسلامی وتبیان ملامحه 
المميزة . وسلط فيه ضوءا كاشفا 
قويا على قيام الجماعة الاسلامية فى 
الدينة النور: » والاسس الاجتماعية 
التى أقامها الرشول صلى الله عليه 
وسلم علیها » والتطور السريع الذى 
الرسول . وخلص الى أن هذه 
الجماعة والدولة الاسلامية كانتا 
عمر بن الخطاب بسبب سير الاثنتين 
على قانون أخلاقى واحد والتزامهيا 
مبادیء الاسلام . وبعد ذلك شهمد 
التاریخ الاسلامی بداية الانفصال بین 
الجانبین » وتجلت هذه الظاهرة فى 
اوضح صورها زمن الدولة الاموية » 
ثم استمرت ظاهرة الانفصال هذه 
بعد ذلك » واخذ البون بين الجماعة 
نجد الیوم فی کل الجتمعات الاسلامية 


کیانین متمیزین هما الجماعة و الدولة. 
ويقرر المؤلف أن هذه الظاهرة 
التى جعلت المجتمعات الاسلايمية 
تنظم نفسها پنفسها دون الاعتماد 
التاريخ الحقيقى للأمة الاسلامية هو 
تاريخ الجماعات التى تكونت منها . 
وتناول الفصل باسهاب ظامرة 
انتشار الاستلام واكد أن الفتوح 
الاسلامية انها فرضت لکسر الحو اجز 
المادية التى تقف فى وجه الدعوة الى 
الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
والقدوة الصالحة . 

ويقول الاستاذ حسين مؤنس فى 
هذا الصدد أيضا إن جانبا كبيرا من 
الفضل فى نشر الاسلام يعود الى 
قوة هذا الدين الذاتية وفضائئنه 
وسلامة مبادئه » وان هذه التوة 
و البادیء هی الم فی اجتیس از 
الجماعات الاسلامية للاخطار الکبيرة 
التی تهددت وجودها ٠‏ وتحدث مه 
هذا الجال عن مدی انتشار آلاسلام 
نمی آوروبا والامریکتین وآفریتیا ) 
ولكنه حذر فى نفس الوقت من 
سياسات الدول الافريقية الحديثشة 
التى تضع العراقيل فى سبيل انتشار 
الاسلام » ودعا الى ازألة هذه 
العراقيل مؤكدا ان الاحصائيات التى 
تنشر عن عدد المسلمين غير صحيحة 
وأن عددهم يصل اليوم الى حوالى 
قیام الجماعة الاسلامية الاولی فی 
المدينة المنورة م والاسس القانوني 4 
و الاخلاقية و الحضارية التی بنيت 
عليها باعتبار أن هذه الجماعة ظلست 
المثل الأعلى الذى تتطلع اليه جميسع 
الجماعات الاسلامية فيما یمد ۰ 
واشار الی الخطوات المدروسة التى 
قام بها الرسول الكريم لتنظيم الجماعة 
الاسلامية الاولی وعلاقاتها بسکان 
الدينة والقیمین فیها والواندیسن 


۹۴ 


عليهنا . وقدم الدکتور منس نی هذا 
الفصل در اسة جدیده ورائده لدستور 
المدينة الذى يتمثل فى الكتاب الذى 
كتيه الرسول بين المهاجرين والانصار 
ومن انضم اليهم من سكان المدينة » 
ونين أهمية هذا الکتاپ کو تب شتة 
دستورية من الطراز الاول وصدورها 
عن التفكير القانونى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحرصه على ابراز 
حقوق الجماعة وو اجباتها نی ی 
حر واضح باعتبار أن الحرية كانت 
اساس الحیاه ة فى الجماعة التى كانت 
تضم رجالا آحرا 2 اعتز از بدینهم 
وجماعتهم و ۰ آوالی هو 
ترجع الانتصارات التى r‏ فی 
ميادين الشرف والجهاد و الحکم 
والادارة ۰ وقدم وت سعد ذلك 
صور 9 5 عامة الاسلامی 
وملامحه البارزة کما بدت فى 
ايجابياتها وسلبية غير الشرف منها . 
ووقف طویلا عند الاخيرة بالتحليل 
والكشف عن الاسیاپ ¢ واوضح آن 
تلك النواحى ترجع لظروف. ناسية 
المت بالمجتسعات الاسلامية فى العصور 
وذهب الى أن هذه الظروف هى التى 
جعلت الناس فى تلك العمصور 
يتصرفون بطريقة بعيدة عن مألوف ما 
عهد منهم باعتبار أن تدهور الظروف 
حول الانسان يؤدى الى انحطاط فی 
مستوی تفکیره وردود الفعل التسی 
تصدر عنه . وابرز می هذا التصسل 
ست عشرة ناحية من نواحی الحياة 
الاحتجاعية لدى ااسلبين فى العصون 
الجنافية وعدم وجود طبقات متمايزة 
الحكومات القائمة وجماهير الأمة » 
وقلة حماس النساس للاشتراك 
فى جيوش الدول ومبادرة امجاهدين 
الى التطوع من انفسهم لحماية ديار 
الاسلام والذود عنها © فقويت روح 


۹ 


الاعتساد علي النفسس عند العساصات 
الاسلامیه » ووجدت الجمامیسسر 
سپیلها الی الننوذ والاحترام عسن 
طریق الدین و العلم الامر الذی جمسل 
الفقهاء واهل العلم بصلون الی مراکز 
با ویصیحون قی تار الجساهير 
رژساء الناس وشیوخ الجتسع » 
وتطرق المؤلف بعد ذلك الى قطاعسى 
آلدن والریف نی الجتمع الاسلامی 
فی العصور الوسسسطی ؛ وكيسف 
استطاع الفلاحون القيام بمسوولياتهم . 
كاملة تجاه الجتمع باعتبارهم عماده 
الاقتصادی » آما الاضمحلال السذی 
أصاب معظم الدن الاسلامیة شمزاه 
المؤلف الى غياب الهيئات البلدية 
المسؤولة عن المرافق والمنشساآت 
العامة ومواجهة الاخطار التى تهددها 
فى خزات: الأنصان القاتيم ملسي 
القانون الطبيعى لنمو الاشياء وهرمها 
وفنائها . ويرى المؤلف آن الجتممات 
0 استطاعت النجاة بنفسها 
غم كل الظروف والاخطار بنضل 
لا ۰ وأفرد المؤلف نے لا 
مستقلا عن الاحوال الاتتصادية فى 
بلاد السلمین 6 وتحدث عن النخماط 
البری و البحری للشموب الاسلامية 
ولاحظ ارتقاع نسبة التجار من عرب 
الجنوب والخلیج العربی وکیف كان 
هوّلاء ینضلون لدی هجرتهم من 
الجزيرة الوانیء والراکز التجاريسة 
حیث نجحوا فى تكوين الثروات 
والبيوت التجارية . واشار الی مراکز 
التجارة وطرتها ومعاملاتها الالیسة 
والی الدور السذی لعبه الیهسود 
والنصارى فى هذا المجال بفضل روح 
التسامح التى سادت العالم الاسلامى 
الذى كان له الفضل فى انقاذ أليهود 
ذن القناء كي المصور الومصان © 
وکیف تنکرو | قیما نهك للمسلميه سن 
وفضلهم . واکد علی ارتباط الازدهار 
الاقتصادی بتوفر الامن ومستسوی 


نظام الحکم » وان هبوط هذا الستوی 
وطمع الحکام فی ابتزاز ما فی آیدی 
الناس من الاموال آدی الی آنهیار 
الاقتصاد الاسلامی يكانة آشکاله . 


وخصص ابولف مصلا آخر للفتسون . 


التی ایدع السلمون نیها کالمسار: 
و النحت و التصویسر و الوسیتسی 
والقتصص الشعبی وخیال الصل » و اکد 
أن الفنون ظاهره انسانية عاية لا 
علاقة لها بالترف کما ذهب ابن خلدون 
ووقف وقفة طويلة عند الوسیتی 
و الغناء وموقف الفتهاء منها » ورای 
آن السباع الذی کرهه اهل الفقه هو 
ما كان يجرى فى قصور المترفين وفی 
دور اللهو و الحانسسات ۰ واکسد أن 
بل لا رافقهما وانسه لا حرج فسى 
السماع للنفم الجميل النبيل الذى 
یمزف للسمو بالنفس السی العانسی 
العالية آو الغناء الذٍی یتضمن معانی 
العفة والكرامة والوطنية » ویوژدی 
الى حضية ووقار 5 ۲ 
واختتم المؤلف كتابه بالحديث 
عن عصور الرکود الاسلامية التسی 
تغطى الفترة الواقعة بين القرنين 
. وأوضح ان الدول الاسلامية التسى 
ظهرت خلال هذه الفترة برغم ما قاست 
به من جهود مشكورة فى رد المدوان 
الاوروبی عن اجز اء واسعة من العالم 
الاسلامی »> الا آنها لم تترك آئارا 
باتیة نی اصلاح شموبها آو النهوض 
بیستواها الفکری علی غرار ما فعلت 
الدول الاوروبية العاصرة لها ولاحظ 
آن الجماعات الاسلاميسة جمیا 
تدهورت حالها وسادها الفتر و اخلاقه 
المتمثلة فى سقوط الهمم وفساد 
وضياع المستويات والمعايير وقد صور 
المؤلف الآثار المترتبة على أخلاق الفقر 
أصدق تصوير ين قال : « ان 
المجتمعات الى تسودها نفسية الفتر 
تجد الناس جميعا يتخلقون بأخلاق 


الجياع حتى الحاكم وصاحب الاسسر 
تراه ینیب ویعتدی دون حیاء لانسه 
وأن لم يكن فقيرا الا انه تسيطر عليه 
دح الفقر و آخلاتسه کیا احسظ آن 
الحكومات التی عرفتها عصور الرکود 
ا و احدا سینا من 

ستیداد والظلم والافلاس الا 
0 
الرئيسى لقيام هذه الظاهرءة یعسود 
الى تبنى نظام الحكم المطلق السذى 
اسقط الجماهير من حسابه ولم ينتفع 
بقاعده الشوری الاسلامية نی کل 
ما یتصل بمصالح الامة » فى وقست 
كانت فيك الدول الاوروبية المعاصرة 
تزید من اهتمامها واعتمادها ۱ 
شموبها . لکن الولف النصف لاح 
أن الرکود السیاسی والاقتصادی 
والعسکری الذى ساد العالم 
الاسلامی لم یشمل الناحية الفكرية ) 
له ملامحه الميزة ۰ وانجبت کبسار 
الوسوعیین کالنویری و ابن فضل الله 
العمری والقلتشندی وابن تيمية 
وابن خلدون و التریزی و العینی و ابن 
تفری بردی واین حجر و السضاوی 
و الزبیدی والجبرتی وغیرهم کثیر . 
وعزا هذه الظاهرة الى حيوية الفكر 
العربی ارتباطه بالاسلام وتیه 
الثتافية والاجتماعية الخالدة . 

وكان المؤلف يود أن يختم كتابه 
عالم الإسلام بفصل قافا عن النيضة 


. الاسلامية الراهنة التى أعقبت عصور 


الركود » ولكنه لم يفعل لان الحديث 
عن عصر النهضة طويل ومتقشعم 
الأستاذ مؤئس قد تناول هذا 
الوضوع من قبل فی کتابه « الشرق 
الاسلامى فئ العضر الحديث » الذى 
يعيد الآن النظر فیه لیمالسج عصر 
النهضة بشكل أوفى واكيل .” . 


أمد الله فى عمره ونفعنا بالمزيسد 
من أبحاثه وعلمه 8 " 








يتول نجله العلامة ( محيد الفاضل 
ابن عاشور ) فى تأريخه للحركة 
الفكرية الاسلامية فى تونس : « انه 
كان آکثر الناس التفافا حسول الامام 
محمد عبده و التحاما به مدة آقامتسه 
بتونس وکان رفیاه من رجسال 
الخلدونية الشیخ سالم ابسو حاجب 
والشيخ محمد النخلى وكان ثلاثتهم من 
العاملين فى تأييد الفكرة الاصلاحية 
ويقول الفاضل فى تصوير دور والده 
( الطاهر ) رحمة الله عليييا: 
« والشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
يومئذ شاب فى الرابعة والعشرين 
يمد آبرز مدرسی الجامع شیایا وذكاء 
وعلما وادیا + الى افع 
و الشیخ محمد النخلی فی تأبید الفكرة 
الاصلاحية فکان من انصار الجمعية 
الخلدونية ومن اعضاء مجلس ادارتها 
وکانت محبة الطلبة الزیتونیین فیسه 
بنالغة مبلفا عظیما » . 

» واقامت جما عاك 
القيمة عن ١‏ العلم وطرق التعليم ) 
فكانت تأكيدا و تقزيسة الجركجبة 
لحركة الاصلاح" الزيتوني وقد نشرتها 
جريدة الحاضر 5 تیاعا ونتلتها عنها 
المؤيد والمنار وثمرات الفنون » . 
تلك هى صورة هذا العلامة منذ 

ذلك الوقت البعيد قبل سبعين عاما 
على وجه التقريب وقد قص طرفا 
من حياته وجهاده فى كتابه ( اليس 
مشار الى اتف ل فل ار 
الاوح عام 1۷ واه شارك 
وكان الشيخ محمد بن الخوجة هو 


و 7 ام المدر سة 
ی 
فيها مع عبد الرحمن الکماك و الطیب 
ابن عیسی والصادق النيفر ویلحسن 
النحار ومحميد بن الصادق بن القافى 
ومحمد الخضر بن الحسين ثم راس 
هذه لح ب وان ۲ 

وقد حاء هذا العمل كله :اة 
اللقاء. بالشیخ محمد عبده سابقا له 
وتابما بعد سفره وقد اكد هو هذا 
الاتصال فی كتابه ( اليس الصبح 
۱۳۳۰ )1( سو رود الاستساد 
يا الى تونس والافکار 
السائل ومطالعتها ( يتصد دراسة 
العلوم الاسلامية ) فاشرابت الاعناقی 
الى ماع را زهيم النهضة المصرية 
وما كان الا أن سمعوا عنه خطايسه 
الذى اي الخلدونية وحضره 
مثات من اهل العلم فأنحی فیه علسی 
الحالة E TEY‏ 
المافلین ولذلك آغضب عليه کار 
الجامدین من أهل -الملم الا آنهم 
اعترفو! بوجود خلل فى الت 
بالسنتهم وبما كتبوه ومن أهم ذلك 
واصرحه ما کتبه محمد النجار الفتی 
الالکی فی رمضان ۱۳۲۱ ه ) . 

وقد تضمن خطاب الأستاد' الامام 
الشيخ محمد عبده توجيها صالحا 
للمسلمين فى البلاد الحتلة 
۳ وهو الاتجاه الى العلم 
وترك السياسة حتی ينة السبیل 
آمام السلمین الی التماس النهضة 


۷ 


وقال الاسسستاذ محمد عبده فى 
خطابه : ان معنى العلم الحقيقى الذى 
اثنى الله عليه وميز به المهتدين من 
الضالین هو الکشف عن الامر الحقية 
یقدر علی ذلك » کمن عرف طریقسا 
موصلة الى غابة فلا يعدل عنها مهما 
حاول مضله فلا يكون العلم حقيقيا ولا 
تنبعث النفسى الى تحصيله الا اذا کان 
کذلك بالنسبة الی الفاية الطلوبة 
مثئه ») . 
وقد دعا اأشيخ محمد عبده 
علماء تونس الى الأخذ بأشياء ثلاثة ٠‏ 


أولا : الجد فى تحصيل العلوم الدينية . 


والدنيوية من طريقها القريبة .-. 
ثانيا : الجد فی الکسب وعران 
البلاد من الطرق المشروعة الشريفة 
ثالثا : مسالة الحکوسة وتسرك 
الاشتغال بالسياسة . وببسذا الأمر 
یتم لهم کل ما یریدون من مساعسده 
الحکومة لهم ۰ ِ 

وتد اشارت جريدة الطان الفرنسية 
بعد ذلك الی آن فی تونس طائفه 
معتدلة تعمل لترقية المسلمين فى 
العلوم والمدنية مع المحافظة على دين 
الاسلام واهلها يتبعون التماليم التى 
كان يلقيها فى مصر الشيخ محنسد 
عبده والتى تنشر فى مجلة المنار ٠‏ 

f mm‏ مه 

اما علامتنا المرحوم ( محمد الطاهر 
ابن عاشور ) فقد تابع طریق ( مدرسه 
المنار ) فى العلم من ناحية وظاهسر 
الاستاذ الشيخ محمد عبده فى كل 


حول ( مسالة الفتسوی الترنسفالية ) 


تتعلق باباحة لبس القبعة وأكل ذبائح 
ال الکتاب 2 


A 


غير أن الشيخ الطاهر فى تونس لسم 
یلبت آن اعد رسالة فقهية مدعسسة 
بالادلة علی الذهب الالکی لتأیید مفتی 
الديار المصرية فى هذا الامر نشرت 
كم أشمار صاحب المثار من بعد انها 
للشميخ ابن عاشور ۳ ١‏ 

فا بن بان وى تا اي 
فقد نمى الشيخ الطاهر مقاهيم العلم 
ومناهجه وشرع يكتب فى المجسلات 
الاسلامية حول تجسدید الدراسات 
الاسلامية واصلاح التملیم الاسلامی 
ونی احدی دراساته التی نشرته. 
مجلة السمادة العظمی یدعو الیش 
۱ اقامة نبراس مبین بین يدي 
الباحئین یکون متحفظا فیه من عواملف 
الأهواء و الشبهات ) فهو يرى ضرورة 
قيام التناظر والبحث دون أن يكسون 
كذلك فهو يدعو الى شجب الحچسر 
علی الرای لان ذلسك ( یکون منذرا 
پسموء مصیر الاب ودلیلا على انها هد 
آوچست نی نفسها خيفة من خسلاف 
الخالفین وجدل الجادلین ) ۰ 

فهو ینهی عن آمرین ۰ ضیق نسی 
الافکار وقصور عن اقامسسة الحق ٠‏ 
ويرى أن قيد الاستعياد اذا خسسالط 
نقوس امة کان سقوطهسا أسرع من 
هوي الحجر الصلد » . ولقد امتد هذ! 
النهم وعذا النضال من اجل تحریسر 
مناهج الدراسات الاسلامية والتعلیم 
طوال حياءة مترجمنا الذی مد الله له 
فی العمر فتوفی نی الثالثة و التسعین 
بعد حيّاة حافلة تقلد فيها مختلف 
المناصب الاسلامية الكبرى وكسان 
آخرها شیخ جامع الزيتونة الأعظم 
قي و ۱ 
وتد شارك خلال حیاته العکريسة 


الطويلة فى مختلف المسائل والقضايا 
التي تنائرت فى مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى ولكنه كان حريصا علسى 
أمرين كبيرين ٠‏ 

( الأول ) : اصلاح التعليم الاسلامى 
وقد اورد فى كتابه ( اليس الصبح 
بقريب ) دراسة تاريخية مطولة لمسا 
قام به نی ذلك ولا شارك به من جهاد 
”ا 
التعليم الا منذ 
اح استوات التبا تبل 
وناته بقلیل ۰ يتول : 


( قد كان حدا بى حادى الآمسال 


واملی علی ضميرى منذ عام ( واحد 
وعشرین وثلاثمائة والف ) للتفکیر فی 
طریق اصلاح تعلییتا المربی 
الاسلامی الذی اشعرتنی مدة مزاولته 
متطما وَطما بوافسر حاجته الى 
الاصلاحالواسع النطاق فعقدت عزمى 
على تحرير كتاب فى الدعوة الى ذلك 
وبيان اسبابه ) ثم أشار الى أنه لم 
يدع فرصة خلال ههه السنتوات 
السبعين الى اصسلاح التمليم الا 
انتهزها وقدم فيها مقترحاته الضافية 
وقد اتخذ من نفسه مثالا لمناهج 
التعليم التقليدية التسى لو ازيحت 
لحققت الكثير له يقول : « انى على 
يقين اننى لو اتيح لى فى فجر الشباب 
التشبع من قواعد نطسام التعلیسم 


والتوجیه لاتتصدت کثیرا من مواهبی : 


ولاکتسبت جما من العرفة ولسلمست 
من التطلوح فی طرائق تبین لی بصسد 
ما منحت به من ارشاد قیم من الوالد 
والجد من نصحاء الاساتذة » . 

وفی جولة واسمة وعميقة وثرية 
بالتجرية والخبرة یکشف عن اسباب 
تاغر العلوم الانسلامية ویلغصها فى 
عبارة مضیثة هی : 


( وجود مسائل لا حاچة الیهس 
شئت فقل « الزيادة والنقتصان » . 
۱ 

خطاً تعلیم ما یفکل عز انم النه 
مثل تعاليم الزهد الغالى e‏ 
والمغالطات ومساویء الاخلاق . 

كذلك يثسير الى خطاً الاعجسساپ 
الى درجة التعصب بار اء المتقدمين 
كيف كانت وتنزيهها عن الشخطأ «فانحصر 
العلم فى نقل واحد عن آخسر وريما ٠‏ 
وجدت می التالیف نقل قولين متجانبين 
وهما متضادان من غيسر أن يبحت 
المؤلف فى صحة أحدهما ») . 

( الثانى ) تأكيد عظمة الشريمة 
الاسلامية و الکشف عن میزات النظام 
الاجتماعی فی الاسلام : وذلك فسی 
کتابه الذی صدر فی السنوات 
الأخيرة من حيانه تحت عنوان ( اصول 
النظام الاجتماعی نی الاسلام ) وقد 
بالمدنية وتأثيره فى ارتقاء الأمة وذلك 
بالکشف عن تاریخ الامة کما کانت 
زمن ظهوره ۰ 

ویری آن اصول النظام الاجتمامي 
المسلمين فى مجتمعهم عن طسریق 
اصلاح الامر اد والاصلاح الاجتماعی ۰ 

فهو يرى أن الاسلام دين الفطرة 
ودس الاعتدال والتوسسط ودين 
السماحة وان.( كل هذه الخاصيسات 
نابعة من ميزة الاسلام الكبرى وهى 
أن هذا الدين دولة لأن دعوة الأسادم 
تخالف ما سبقها مخالفة بينة من جهة 
کونه دینا عاما حیث استمد البشر الی 
قبول دين عام ومن جهة امتزاج الدين 
سم الشريمة بما یضبط للامة احوال 
نظامها الاجتماعى فى تصاريف الحياة 
كلها مكملة للنظام الديني الذي هيا 


۹۹ 


أفراد الحياة للاتحاد والمعاصرة ۰ 

کما یشیر الی آن هناك خصلتیسن 
آساء الچمهور فهمهما : هما التوکل 
و الرضی بالتضاء والقدر وقد کشف 
عن عظمة مفهوم الاسلام فيهما ٠‏ ثم 
خلص الي ضرورة قیام ( الجاممسة 
الاسلامية ) مبینا طرافة لاس لام 
الذی جعل جامعة الدين هى الجامعة 
الحقة للمسلمین والغی ما عداها من 
تعتمد چلی الجامعة الکبری وتال ( ۱ 
هذه الجامعة الاسلامية لا تعادليا 
و الو اطن جوامع اصطلاحية قاصر 5 ۰ 


لت f‏ ص 

من خلال دراسة نتاج العلامسة 
محمد الطاهر بن عاشور وآثاره فسى 
الحركة الفكرية الاسلامية عاية 
والتونسية خاصة واثره نی الجامعة 
الزيتونية و التعطیم الاسلامی ودر استه 
للنظام الاجتماعی الاسلامی ودفاعه 
عن مفهوم الاسلام الکامل الجامع دینا 
ونظام مجتمع علی النحو السذی نتسم 
به کل آثاره وخاصة كتابه الذى رد 
نيه على ما كتبه ( على عبد الرازق ) 
عن الخلافة واصول الحكم وهو من 
خير الدراسات التى واجهت أهداف 
هذا الكاتب ومن تابعه فى محاولة 
انتقاص مفهوم الاسلام ومنهمهيه 
الجامع للاسلام دينا ودولة . اقول 
من خلال هذه الآثار كلها ومن خلال 
ذلك العمر المديد العري يض الذى لم 
يتوقف فيه هذا العلامة عن العمل 
وارتباطه الواضح بحركة اليقظة 
الاسلامية من مصادر ها الأولى 
ومتابعها منذ دعا بها الامام محمد بن 
عبد الوهاب وتابعه عليها المصلحون 


السلمون نجدنا قادرین علسی ابراز 


مكانة هذا الملامة بين اهسل جیلسه 


وقومه من ناحية وبين دعساة الاسلام 
البارزين من ناحية آخری . 

| أما فى تونس فهو من أبرز ذلك 
الرعيل الذى عرف فيه عبد العزيز 
الثمالبى ومحيمد الخخ حسین 
و الصادق النیفر و هم صفوة المجاهدين 
فى الحقل الاسلامی والذین تابصوا 
واتصلت بقادة النمضة فی الجزاثر 
من آمثال عبد الحمید بن بادیس ومحمد 
البشیر الابراهیمی واحمسد توفیق 
المدنى ومبارك الیلی وغیرهم وکذلك 
اتصالها بنیضة الاسلام فی الغرب 
ومن‌الماملین لها محمد العربی‌الملوی 
ومحمد بن کنون وشعیب الدكسالى 
وتابعهم على الطريق العلامة عسلال 
الفاسى وصفوة من العاملين . 


الالوسى فى العراق فهى مدرسسة 


ممدوده متصلة مترابطة تسیر 
طریق واضح هو نفس الطريق الذى 
سار فيه الآمامان الجليلان : احمد ين 
حنبل وابن تيمية . 

واذا كان لم يتح لنا ان نلتقى بهذا 
العلامة الکبیر نقد راینا ثمرة غرسه 
محمد الفاضل بن عاشور » ذلك 
النموذج الطيب الكريم الجامع بين علم 
الاسلام وعلم الفرب ولغته من حيث 
هذا كله نی خدمة الاسلام رحم الله 
العلمین الجلیلین وکتب لها منازل 
الصدیقین . 


e‏ رت 
(۱) اشار الشیخ رشید رضا فی النار وفی‌کتابه عن الاستاذ امام أن ذلك كان صيف 


۰ 2 ۲۱ 
۱۰. 







الحرية السياسية ۰۰ اولا 3 2 
تلدکتور احمد شوقی الفنجری أ بي رت ی 


كناب يقاربٍ التسسعین صفحة 
ا الوت قق 0 


والمبادىء والقواعد التى نادت بها ار رقب 
الآديان النساوية والمذاهب الوشسة 
ونصت علیها الدساتیر الحديثة » کما | 
أنه يتعرض الى الاسباب التى ادت 
.الى تخلف أمتنا عن ركب الحضارة » أ 
وكذلك أسباب فشل الديمقراطية فى | | 
المؤلف الطریق السلیم الى الخر _- 
اللي ولف تالو ١5‏ الخ EE E‏ النبيلة ET‏ تنادی 
7 والتص‌اون و ۱ه ۰ 


: او فی الها الا ۷ ۴ 
للأستاذ عمر عوده اللخطيب 





کتاب یرمی الی تزویدنا بثقافة نانعة عن اسلامنا ؛ تودی الی ترسيخ 
مبادثه والایمان بمثله » ونهم نظمه » ورد الشبهات عنه » واحباط الکائد التی 
تحاك ضده من آعدائه وبخاصة فی الضمار الفکری و الثقافی -- وهو یزود 
العقل بالحقيقة الناصعة عن هذا الدين وسط ضباب كثيف من اباطيل 
الخصوم » ويربى فيه ملكة النقد الصحيح التى تقو م البادیء والنظم والمذاهب 
التتويم 

E‏ الثقافة . منیا 
الثقانة و الجتمع 4 والثتافة والحضارة » وركائز الثقافة الاسلامية وخصائضها 
والتوی العادية لها » والاستشراق والثقانة ۰ وغير ذلك مما احتواه الکتاب 
الذکور الذی یقع فی ( ۲۸۰ ) صفحة ومن نشر الشركة المتحدة للتوزيع ص ب 
( ۱۷۷۰) بیروت - لبنان ۰ 


۱: 








السؤال : 


ما تقولون فيمن يهجر القرآن العظيم وهو ممن يحسن القراءة ويمد نفسه 
من الكتاب هل عليه أثم بذلك .. ؟ 


الاجابة : 


أولا ينبغى ان نعرف معنى الهجر » فهجر القرآن ذكره الله تعالى فى كتائه 
بقوله : « وقال الرسول يا رب أن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » . . قال 
ابن كثير : وذلك آن الشرکین کانوا لا یصفون الی القرآن ولا يستمعون اليه 
کما تال تمالی عنهم : « وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والفو! فیه » 
فكانوا اذا تلى عليهم القرآن اكثروا اللفط و الکلام بغیره فهذا من هجرانه » وترك 
الایمان به وترك تصدیقه من هجرانه ؛ وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك 
العمل به و امتثال آوامره و اجتناب زواجره من هجرانه » والعدول عنه الی غیره 


aw 








من شمعر أو قول أو غناء أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه » وقال 
ابن القيم رحمه الله فى الفوائد : هجر القرآن اتواع : 
آحدها ۰ هجر سماعه والایمان به والاصفاء الیه . 
الثانی ۰ هجر العمل به والوتوف عند حلاله وحرامه وان قرآه وآمن به . 
الثالث : هجر حکبه والتحاکم الیه فی اصول الدین وفروعه . 
الرابع : هچر تدبره وتفهمه وسعرفة ما اراد التکلم به سبحانه وتمالی . 
الخامس : هجر الاستشفاء والتداوی به من جمیع آمراض القلوب 


وأدوائها » وكل هذا داخل فى قوله تمالی : « وقال الرسسول با رب آن قومی 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا » وان كان بعض الهجر آهون من بعض . انتهی . 


نهذا کلام آهل العمسلم فی معنی هجر الترآن » وآما ما ذکروه می آداب 
غراءة لتر ان فوا شین كمه فن كل جوع > مف فى سان اة ال 
عبد الله بن الامام أخيد كان ابى يشتم القران فی کل اسبوع وذلك لقول الثبی 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو « اقرأ الترآن فی کل آسبوع » رواه 
أبو داود . 


ويكره تأخير ختم القرآن فوق أربعين يوما بلا عذر » قال الامام أحمد أكثر 
ما سمعت آن د يختم القرآن ة فى أربعين يوما »© ولأنه يفضى الى نسيانه والتهاون 
E ES‏ الاربعین ان خشى نسيانه قال الاسام احمد ما اشد ما جاء 
فیمن حفظه ثم نسیه ۰ 


وروی البخاری ومسلم وغیرهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
علیه وسلم قال : « مثل القرآن اذا عاهد علیه صاحبه فقرآه باللیل والنهار کمئل 
رجل له ابل شان عقلها حنظها » وان اطلق عقالها ذهبت » فکذلك صاحب 
القر آن » ۰ 


فوالذی نفسی بیده لهو آشد تفصیا من الابل فی عقلها » التفصی التخلص »© يقال 
تقمی فلان من البلية اذا تخلص منها . 

وقال اين كثير ٠ ٠‏ ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى کثرة تلاو ة القر آن 
و استذکاره وتماهده لثلا یعرضه حافظه للنسیان شان ذلك خطأ كبير 6 تسال 
الله العافية مته . 


e 


وفى حديث عبادة بن الصامت « ما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه الا لقى 
الله آجذم 4 رو اه الامام أحمد وأبو داود وغیر هما ۰ وعن آنس بن مالك قال ۳ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرضت على أجور أمتى حتى القذاة 
و البعرة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتى فلم ار ذنيا أكبر 
من آية أو سورة آوتیها. رجل فنسیها » . رواه آبو داود والترمذی وغیرهم . 


قال ابن كثير : وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى فى قوله تمالی : 
( ومن اعرضی عن ذکری فان له معيشتة ضنکا ۰ ونحشره بوم القیامة اعمی ۰ 
قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيرا قال کذلك انتك آیاتنا فنسیتها وکذلك 
اليوم تنسى » وهذا الذى قاله وان لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه فان 
الاعراض عن تلاوة القرآن » وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهساون 
کبیر » وتفریط شدید » نموذ بالله منه . الى آخر ما ذكره ابن كثير رحمه الله . 


مد الانسان رجلیه الی القبلة 
السوال : 


ما حکم مد الانسان رجلیه‌الی القبلة سواء حال النوم او اليقظة وعن 
اسناده ظهره الیها فی السجد وغیره ۰۰ ؟ 


الاجابة : 


قال این مغلح فی کتاب الاداب الشم‌عية ( فصل ) فی کراهية اسناد 
الظهر الى التبلة فی السجد : ویکره آن یسند ظهره الی القبلة » وقال احمد 
كانوا يكرهون أن يتسساندوا الى القبلة قبل صلاة الفجر » رواه أبو بكر النجاد 
الى أن قال ( فصل ) فى كراهية مد الرجلين الى القبلة : ذكر غير واحد من 
الحنفية رحمهم الله انه يكره مد الرجلين الى القبلة فى النوم وغيره . وهذا ان 
المبارة فالکراهية تستدعی دلیلا شرعیا » وقد ثبت فی الجملة اسستحبابه او . 
جوازه كما فى حق الميت »© قال فى المقصد فى كتبهم : ولا يمد رجليه يعنى فى 
ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهية الامام 
أحمد الاستناد الى القبلة كما سبق » فان هاتين المسألتين فى معنى ذلك ©» 
والله اعلم . 
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اعداد : عبد الحمید ریاضی 


طاعة اولی الامر 


ما معنی قول الله تعالی : « یا ایها الذین آمنوا اطیمو! ائله واطیصبو! 
الرسول واولى الأمر منكم فان تنازعتم فی شیء فردوه آلی الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاویلا» ۰ 

واذا کانت طاعة اولی الامر من الحکام واجبة فما حدود ده الطاعسة 
الواجية ؟ 


صالح قاید سس عدن 


mmm‏ @ صم 

لا شك آن الاسلام یوجب على المسلم الطاعة لله فى كل أمر » فان مقتضى 
الايمان بالله ان يتلقى المؤمن من الله ما سنه من شريعة اودعها كتابه الكريم بقبول 
ورضی وتطبیق » لان شان الومن بالله القر بالوهیته العلم بان طاعة الله و اجبة . 

ویجب کذلك علی الومن طاعة رسول الله فيما بلغ عن الله من شريعة ) 
وسن من قواعد ؛ لانه.لا ينطق عن الهوى » إن هو الا وحى يوحى اليه »؛ وطاعة 
الرسول فى واقع الأمر طاعة لله عز وجل ( من يطع الرسول فقد اطاع الله » ٠‏ 

وانه لمن النفاق أن يدعى المرء أنه يؤمن بالله » لکنه یتحفظ فی الایسان 
برسوله » لأنه لا حاجة له بذلك » مع العلم آن الذى يؤمن بالله حقا لا بد أن يتلقى 
بالتسلیم والرضا ما شرعه علی لسان رسوله » ومن هنا کانت السنة النبوية 
الصحيحة مصدرا من مصادر التشریع بعد کتاب الله عز وجل . 

بقی آن تعلم ان طاعة اولی الآمر من الحکام الومنین واجبة بنص مذه الاية 
« واولی الامر منکم » ولحدیث الرسول صلی الله علیه وسلم « السمع والطاعة 
على أكرء المسلم فیما آحب او کره ما لم یزمر بممصية فاذا آمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » وتوله صلی الله عليه وسلم « لو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتساب 
الله اسمعوا واطيعوا »ناذا آمر بمعصية او احل حراما آو حرم حلالا لم يكن امینا 
علی شريمة الله ‏ وسنة الرسول صلی الله علیه وسلم » فلا طاعة له » ولیس له 
فى رقاب المؤمنين طاعة واجبة » وما آروع ما قاله الخليفة الاول آبو بکر الصدیق 
ری الله عنه نی خطبته الشهورة « أطيعونى ما أطعت الله فيكم فان عصيته فلا 
طاعة لى عليكم » . 
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ولیکن الحکم دائما فیما يعرض من المشكلات » والفيصل فى كل ما يجسد من 
أقضية »© هو كتاب الله وسنة رسوله » تمشیا مع النهج النبوى المأخوذ من الحديث 
الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم : « ترکت فیکم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدی کتاب ائله وسنتی » ۰ 


الدين والدولة 


٠‏ هل هناك فصل بين الدين والدولة » وهل يمكن أن يستقيم شان الناس فى 
دولة دون أن يكون لها دين تحتكم أليه .. ؟ 
عبد الله سيف زايد س البحرين 


ليس هناك أصلا فصل نين الدين والدولة » لآن الاسلام يوجب أن تقوم 
الدولة فى عقیدتها » وتشريعها » ومنهوجها فى الحياة على اساس من الدين »6 
فالادارة والقوانين » وكل ماله أثر فى حياة الأمة ١‏ لا بد أن يستمد صلاحية نفعه 
من الدين » والذين يدعون أن التمسك بالدين رجعية » ودعوة الى التأخر » وتنكب 
للجادة » جانبهم الصواب كثيرا » بل [نهم یحاولون بذلك آن یحطموا فی الامسسة 
نهضتها » وأن یصبوها بالجهل » وآن یبعدوها عن مایصلحها » ویقوم معوجها » 
وآمامهم الدلیل واضح ؛ فقد حکم الاسلام قرونا طويلة بلاد الاسلام بشریعتسه 
السمحة » علی خیر وجه » وقد لوحظ آن فصل الدین عن الدولة فی بلاد السلمین» 
ولماذا نترك الدين » ونفصله عن الدولة وهو الذى يدعو الى إقامة المجتمعات 
القوية على اساس من العدالة الاجتماعية » دون مظالم » واللساواة الحقة دون 
أثرة » والفرص المتكافئة دون احتكار واستغلال » والحياة الكريمة دون بطالة 
و ۰ 
وهذه هی الدولة فی ظل الاسلام » کل متماسك کالجسد الواحد اذا اشتکی 
منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالحمی والسهر ۰ | 

فلا دولة مدعمة التوائم بلا دین يشد من آزرها » ویکون صخرة تتحطم 
علیها معاول الهادمین الداعین الی فصل الدین عن الدولة » وامامنا تول الله 
تمالی « وآن احکم بینهم بما آنزل الله » وتوله سبحانه « اتبعوا ما انزل الیکم 
من ریکم ولا تتبموا من دونه اولیاء » وتوله سبحانه (( والئین آن مکناهم فی الارض 
أقاموا لصلذة و آتوا الزكاة وامروا بالمرو ف 3 نهو 1 عن انكر 6 ه 

وخلاصة القول أن الدولة بلا دين حسد بلا روح 6 فقو ام الدولة المسلمسة 
دینها » وفصلها عن دینها حکم علیها بالفناء » وهاوية تتردى فيها بلا روية . 

وان كان هناك دول آقامت صرحها على آساس من الالحاد واللاديئية 6 
فانها لا شك منهارة من داخلها يتحكم فيها شرذمة من الأراذل لا ترعى فى الناس 
إلا ولا ذمة » لآن أساس العدل فيها متداع » ورباط المجتمع فيها مفكك العرى © 
ولا تلب ثأن يزول سلطانها من النفوس فيعيثس أبناؤها نهيا للرذيلة»؛وهدما للانحلال 
البفيض التیض للدعائم » فیبدون وقد مزق اللهو کيانهم » وهذه الحتيقة الائلة 
أمامنا فى المجتمعات اللادينية فى الامم التى اتخذت لنفسها خطا غير متلائم مع 
الدین » بل ومناف لكل دين تؤكد بلا خفاء أنه لا يمكن أن يستقيم شسأن الناس باز 
دين تحتكم اليه والاسلام هو غاية ما تصبو اليه الانسانية . 
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سوه 
بمكة 6 فقال فضيلته : 
تشر العلم الاسلامى هو رسالة الازهر الخالدة . وهذه الرسسالة تتحقق 
بطرق شتی منها : 

E‏ سب استتبال الو اندین من مختلف الاقطار الاسلامية لتملیسهم فى رحاب 
الاز هر » وقد د بنى الأزهر من أجلهم مدينة سكنية تتسع لخمسة آلاف » يأكلون 
ا د » علی نفقة الازهر » ویأخذون بعض الال کمصساریف 
شخصية . وقد رصد الأزهر الآلاف المؤلفة من أجل ذلك . 

: ؟ س واذا كان الأزهر يستقبل الوافدين فانه فى الوقت تفسه پرسسل 
المبعؤثين الى مختلف البلاد فى العالم يدراسون ويعظون وينشرون العلم الاسلامى 
ل بك فى ی الدولة تلذلك نصف مليسون من 
الجنيهات المصرية 

٣‏ س والدعوة الى الله عن طريق الكتب والرسائل تطبع وتباع بثمن رمزى. 

5 والدعوة الى الله عن طريق رد الشسبهات والرد على الانحرافات التى 

من الغرب فى صور مختلفة . 

۵ = ومن الشاریع التى يزمع الاز هر القیا م بها » مشروع دائرة المعارف 
الاسلامية » وهو مشروع جلیل یخطط الازهر له . ۰۰ 

يد ويكوم الأزهر الآن تعيل تفشير وط اران وعو ر تياعا * رود 
صدر منه بالفعل بعضص الأجزاء oe‏ وهكذا يتابع الأزهر الدعوة الى الله بشتى دنستى 
الوسائل وفی حدود امکاناته. الادية ». 
ال ی ی الحدیث عن نشاط الازهر دون آن نشیر الی مشروعین 

احداهما : مشروع تقنین الشريعة الاسلامية » وقد انتهی الازهر من تقنین 
الحانب الدنی بن هر و 


مذهب مستقلا » ثم بدأ بتقدين بتقنين الشريعة على وضع موحد » آی آنه بختسار من 
اذاه الاتوى حجة والأثيت دليلا والانسب للعصر الحاضر . . 
اا الشروع الثانى : ۰ فهو موسو عه 4 الستة ¢ وذلك د تحنو بتحتق آمور ثلاثة ۰ 


أولها : جمسسع الأحاديث ٠‏ 
ثانيها ٠‏ التعريف بالمصطلحات . 
ثالثهما : التعريف برحال الحديث . 
وهو مشروع طويل المدى »© ولكن العمل بدا فيه » ونرجو من الله التيسير ٠‏ 
وان المشاريع التى ذكرنا تنا من عناية الأزهر الكثير . . واذا كان الحديث 
ن التویه پیب ان الات » فانه من غیر شك میدان التعلیم : وذلك آن الاز هر 
1۰ 








تتبعمه معاهد لتعلیم القرآن » وسعاهد آخری للتعلیم الابتدائی » ومعاهد للتعليم 
الثانوی وجامعة الازهر وحدها ای التعلیم العالی فی الازهر یبلغ طلبتها حوالی 
الأربعين الفا » یدرسون مختلف العلوم » وقد استکمل الازهر الآن فی جاسعتسه 
مختلف الصلوم .. 
واذا کانت جامعة الازهر وحدها تضم مایترب من الاربعین الفا فان مماهد 
الازهر علی مختلف مراحلها تضم آلافا من الطلبة » ترجو الله سبحانه وتمالی آن 
بهي ی ۶ لهم مستقبلا کریما ۰۰ 
الوسسة الاسلامیة الالة 
اتنق وزراء مالية الدول الاسلامية علی اتامة بنك اسلامى عالمى يكون سندا 
للدول الاسلامية تجابه به مطالب العصر وحاجاته » والامة الاسلامية وهی تملك 
الطاقة الضخمة من مصادر الثروة كما تملك فى نفس الوقت الطاقة الضخمة من 
التوة البشرية » هذه الأمة اولی بها ثم اولی آن تدرك أهمية وحدتها الاتتصادية 
فى عصر قامت فيه التکتلات الاقتصادية المالية بهدف نیب خیرات السسلمین 
والسيطرة علیهم اتتصادیا واستغلال ثرواتهم لخسدمة اغراض‌هم الاستعمارية 
الیوم قد آن لامتنا الاسلامية ذات التشریم الانسانی و الحضارة التالدة التی 
اضاءت للعالم طریقه نحوا من عشرة قرون من الزمان ؛ آن تتأهب لاسستتنات 
التیام بدورها الحضاری من جدید »> فتد کان العالم الاسسلامی » وما یزال » 
مصدرا للاشماع النکری و الحضاری ؛ تهندی به البشرية فى مختلف عصسور 
تقدمها . وهو أقدر اليوم على أن يبدد اسباب القلق وان یکون مصدر خیر وبركة 
على المسالم كله . 
ومن أجل ذلك يجب انشاء ( المؤسسة الاسلامية المالية للتنمية الاقتصادية ) 
برأسمال يوزع علی اسیم اسمية ولا یجوز لغیر السلمین الاكتتاب فيها أو تلقيها 
و الافراد و الشخصیات الاسلامية حتی تقوم علی آغراض مشروعات التنمیسة 
الاتتصادية نی مختلف مظاهرها من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات لحسابها او 
لحساب الفیر آو بالاشتراك معه . 
كما يجب أن تحتوى فى مجالها أوجه الاستثبار فى مشروعات التنبيية 
وقبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وتنظیم الاکتتابات العامة وسسندات 
الشرکات آو غیرها وانشاء صنادیق مشتركة لاستثمارات الاوراق الالية وادارتها 
ومؤسسة كهذه تهدف الى توحيد الكيان الاقتصادى للامة الاسلامية ودعم 
و ابراز اسسه ومقوماته علمیا وعملیا فکرا وتطبیقا ؛ لا بد لها من آن تنشیء صندوتا 
للزكاة يقتطع له ٥ر‏ / من صافی الارباح يضاف اليه ما يتدمه لها المسلمون من 
مال الزكاة لتنفق خصيلته على مصارف الزكاة الشرعية فى.الاسلام بالنسبة 
المساجد والمدارس والمستشفيات . 


وفقنا الله للخیر و الحق » و مدانا لهدیه الكريم 4 وانار قلوينا بنور 


الاخلا اليقين . 
ص واليقين عن مهلة الشبان المسلمين القاهرية 
م١١1‏ 
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واجب علماء المسلمين 


في خضم هذا الصراع الداوي بين الاسلام وخصومه » بين الحضارة 
الحديثة بکل ما تملك من قوی مادية وفكرية » وبین الاسلام وما يحوى من مثل 

عليا ومنهاج سوى يبتى الحياة ° ویسعد الانسانية المعذية من كمقوتها المادية ¢ 
وعدالة تصبو إليها النفوس ولن تجدها الا فى هذا الدين . 


ها لمرن بت اجب عة اتن العا فب ايق ن 
و هدة الادية 4 وفلسفات الإلحاد 6 وفساد القيم 6 وضلال الناهج 6 والتحلل 


من شتی المصور وطبعه علی ورق صقیل بدلا من الاصفر ؟ آو التبویب و التنظیم 
لکل ما جاء نی التراث الاسلامی » ليقف هذا التراث امام الفكر المعامر ؟ وهل 
يفى هذا التراث بكل حاجات العصر . ؟ 


ومع تقديرنا لهذا التراث المجيد » وقد قام بالحفاظ على الاسلام وعقائده » 
وكان مصدر قوة للاسلام وفخر واعتزاز . فإذا كان الاسلام قد انتصر عسكريا 
لدك صروح البغى والظلم فى امبراطوريتى فارس والروم » فإنه قد انتصر فكريا 
وعقائديا وتمكنت جذوره فى نفوس البلاد المفتوحة حتى نسوا ماضيهم نهائيا » 
وأصبحوا هم هو : وهو هم . يدافعون عنه كما يدافمون عن انقسهم أو اشد . 


وهذا كل ما نطليه اليوم من علماء ء المسلمين . أن: يبرزوا الاسلام كتوة 
محطية للفكر المنحل فى الاقتصاد » والاجتماع » والسياسة ٠‏ ولن يكون هذا 
ببعمث الفکر الاسلامی عبر العصور . بل بدراسة لغة الحاضر ومناهج فکره » 
دراسة التخصص فى شتى الدراسات الحديثة فى علم النفس ٠‏ وااجتماع » 
والنظم السياسية والاتتصادية » ثم نقدها بالاسلام نقدا ينهى تعلق الشباب بها . 
نتدا منهجیا موضو عیا تحنی له الجباه ه ويبهت الذى كفر . وأى تخلف عن هذه 
الدراسة الحادة فلن يجد الشباب الحائر بين زخرف المدنية الحديثة وبين دينه 
ودين آبأثة خاد ا يردا .من الجيرة والخباع» والتتيشاء في الفسقر 


الو اند . 


۱۰۹ 


والشباب اليوم يجد القصة الماطفية والتمثيل المسرحى »© وفنون الشسعر 
من السهل الممتنع . تقوده الى ما يريد » وتقنعه بكل ما يملى عليه » حنى يظن 
القارىء آنه بلغ غاية الثقافة من کل ما یقرا . 


غاين القصة الاسلامية التی توحی بفکرة الاسلام عن الحياة ونظامه غی 
الجتمع » وسمو فکرته فی بناء النفس الانسانية ؟ ! ولا آرید قطمسا التصص 
اليائدة ألتى لا تمس المشماعر ولا تحرك الالحاسيس ٠.‏ 


والشباب الیوم یتخرج من الجاممة » وکل ما عنده حضارة الفیر وافکار 
الغیر . فهو يتقمص شخصية غير شخصیته ویقلد غیره لیبدو مفکرا متطورا » 
ویلحق بأسانذته الغربیین ۰ این الفکر الاسلامی الحدیث الذی ینقد الفکر الماصر 
وینهی قدسية الملم الحدیث می النفوس الصبوغة به » وتقسوم الجانعمسات 
الاسلامية بدراسته ؟ ! 
وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات فى هذا ؛ فانه غير كاف . ولا هو 
بعمق الوضوعية الوسمة » لنری الفکر الاتتصادی الاسلامی منهاجا کاملا یحطم 
کل النظم الاخری . ونری الفکر السیاسی الاسلامی یدك غرور النظم العاصرة . 
لقد نجحت النظم العصرية نی اقناع الفتاة . آن الاسلام قید لا بد من التحرر 
والائطلاق من عقاله ۰ رغم آن القیود الحديدية علی حرية الانسان العاصر لا 
تفکها الا الثورات الحمراء لکی تجدد قیودا آخری لم تذق مرارتها بعد . کل هذه 
القیود السوداء علي آعناق البشرية لا تظهر للعيان . 
نهل ابان علماء السلمین هذه القیود . لتحرر الانسان بالاسلام والی الاسلام 
ویقبل علی الدغاع عنه کاشد مایدافع عن نفسه وعرضه وارضه ؟؟ ! 


اقدم هذه الصرخة الخلصة الی علماء السلمین وانا اتل منهم باعا فی 
هذا . إنما حالة الاسلام تدفعنى الى هذا النداء الحار إليهم . 
٠‏ الشيخ محمد عبد الغنى ابو شرفى 
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@ لقاءات خير وعمل تلك التى تمت فى لأهور 
نين ملوك وآمراء ورؤساء الدول الاسلاميسسة 
لشخدمة الاسلام والمسامين » وقد كان للكويت دور 
بارز فى انجاح المؤتمر » وکان لسمو الامير 
اكندى نشاط مرموق تجلی فی اللقاءات المباركة 
التي تمت بين سموه وقادة السلمين . 

'© -تفضل حفرة صاحب السمو آمير البسلاد 
المعظم فادلي بتصريح عقب عودته من مؤتمسر 
لاهور الاسلامى جاء فيه : يمتاز هذا المؤتبسر 
بالنظرة الواقعية ا تواجهه انشموب الاسلامية 
من قضايا ومشاكل © وما يواجهه الاسسسلام 
کمقيدة من تحدیات . 

© زار آلبلاد وفد جزاثری پرياسة آلرئیس 
الجزانری هواری بومدین لیبحث مع آلسئولین 
الگویتیین الوضع الرآهن واحداث النطقة . 
ويرى سمو الامير المعظم مع سيادة الفسيف 
ومعهما سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزرام 
وسعادة وزیر الخارچيا: ووزیر الاعلام بالوکالة. 
® قام رئيس الارکان المامة بزيارة القسوات 
الكويتية وقوآت سلاح الطیران الکویتی آارابطة 
فی جمهورية مصر المربية . 

@ تقیم وزارة الاوقاف والشتون الاسسلامية 
اتفالها الستوی بذکری مولد الرسول ااعظم 
معمد صلی الله علیه وسلم » وذلك فی مسچد 
السوق الکبیر عقب صلاقمشاء الخمیس ۱۱ 
ريع الاو . 

© تقوم الوزارة بأرسسال تميسات قبيرة من 
الطبوعات الاسلامية باللغات لختلفة الی منطقة 
جنوب شرق آسیا وقارة آفریتیا با نتعرض له 
المنطقتان من تبشیر نصر‌آنی مرکز . ۱ 
6 قرر مجلس الوزراء تفسسديم. مسزید" من 
الساعدات الالية للمسلمین فی الفلبین . 


آعداد 


هه 


سمو آمیر البلاد یستقبل فی مقر اقامته پلاهور 


رئيس منظمة التحرير النلسطينية . 


۱۱۱ 


مصر :© 

الفیت الرقابة علی جميع الصحف والجلات 
ما عدا کتب ومجلات الجنس » و الکتب, النشرات 
ألتى تدعو الى الالحاد أو تطعن فى الانبياء أو 
تهاجم الاهداف 'القومية لابلاد . : 
© عسادرت السلطات مجموعة مصاحف مزورة 
كانت. مرسئة بالبريد الى هيئات ومؤسسسات 
خاصة فى القاهرة والاسكندرية .. وتركز 
التزوير على حذف الآيات التى تتحدث عن اليهود 
وعن عیسی علیه السلام » ویمتقد آن همه 
المصاحف قد تم تزويرها فى أسرائيل . 

© قرز الازهر عقد ندوات لطلبة الجاممات 
و الماهد العلیا عصر كل يوم لنشر تحفيظ القران 
الكريم .. وقد افتتع الدکتور عبد الحلیم محمود 
شیخ الازهر اولی هذه‌الندوات بالجامع الازهر. 
_ اجری وفد اسلامی من جمهورية غینیا 
پیساو محادئات مع السئولین نی الازهر لبحث 
تدعیم العلاقات بين مصر وغينيا بيساو فى 
المجال الاسلامى , 


السعودية : 

© أدلى السيد عمر السقاف وزیر السدولة 
للشئون الخارجية بتصريح جاء فيه : أن موقف 
المملكة من عروبة القدس قد أوضهحه جبلالة 
الملك فيصل أكثر من مرة وهو يتمثل فى الاصرار 
التام على عروبة هذه المدينة المقدسة , 

© أصبحت ( رابطة العالم الاسلامى » عضوا 
في الامم التحدة .. كمنظمة عالية غير حكومية 
.. وللرابطة نشاطات واسعة فى مجسسال 
الدعوة الاسلامية والتقريب بين الشسعوب 
الاسسلابية , 

© زار مانيلا وزير الخارجية السسسعودى 
للوقوف علی احوال السلمین نی الفلبین . 


ال زاثر ؛ 

@ يبحث الملتقى الثامن للفكر الاسلامى الذى 

يعقد أوائل هذا الشهر فى مدينة يجابه وضع 

الاقليات والجاليات الاسلامية 6 ومساهس2 

الفکر الاسلامی فی مچالات العلوم والفنون » 

ودور آثفکر السلم تجاه امته والانسانية . 
19۲ 


س وريا : 

© اعلن الرئيس السورى أن الحرب مسع 
اسرائيل لم تنته ولن تنتهى بالنسبة الى سورية 
ما لم تتحرر الارفي العربية يكاملها وما لم تعد 
الى شمب فلسطین حقوقه کاملة . 

© صدر ترار حکومی پفرض غرامة ماليسة 
ضد كل من ينشر صورا مسيئة للاخلاق . 


@ سيفتتح فی السودان مرکز اسلامی تساهم 
فیه الدول العربية والاسلامية وذلك لنشسسر 
الاسلام فی افریقیا . 


الفلبین 
© لا یزال السلمون یقاومون پعنف الحملات 
الشرسة التی تستهدف آبادتهسم ولا یزالون 
يترقبون من آلسلمین الوقف الحازم لنصتهم. 
وحمايتهم ٠‏ 


لادهور: 

8 رفع السكرتير المام للمؤتمر الاسسلامى 
تقريرا الى ملوك ورؤساء الدول الاسسلامية 
تضمن انشاء مجلس اسلامی اعلی یضم العلماء 
والفقهاء بهدف وضع خطة اسلامية » تتمشی مع 
روح العصر » وانشاء چامعتین اسلامیتین فی 
آوغندا والنیجر . ۱ 


کوالا لاميور : 

© يقوم السيد تنكو عبد الرحمن رئيس اللجنة 
التحضيرية للبنك الاسلامى بجولة فى الاقطار 
المربية لشرح التقدم الذى آحرزه بصدد انشاه. 
البنك , 


صرح مصسدر مسئول بان عسددا من 
الشخصیات الاسلامية فی تابلاند بصدد تأسیسي 
هيئة للدفاع عن مصالح المسلمين فى البلاد ٠‏ 
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أم المؤمنين 
السيدة هفصة رفى الله عنهسا 


ی ال ٤‏ 
: حقصة » وآبوها آبو حفص عمر بن الخطساپ 
ینت مظعسون . 


: ولدت قبل البعثة الحمدية بخمس سنوات . 
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ونوجه النظر لی انه لا بوجد لدینا آلآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
ع هك كس رك دحك دك كك رد 


« انی راغبی الاشس‌تراك » 






تصلنا رسائل کثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا می تسهیل الامر " 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة می البرید » رأينا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك آن یتماملو! رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمهدین : 


القاهرة " شم کة توزیع الاخبار / شارع الصحافة. 
الخرطوم : دار التوزیع سا ص ۰ب ۰ ( ۲۵۸ ) .۰ 


طرابلس الغرب : دار الفرجانی - ص,ب : ( ۱۳۲ ) . 
بنفازی : مكتبة الضراز س ص.ب : ( ۰.۲۸۰ 


موسسات ع بن عبد العزیز - ۱۷ شنارع فرنستا . 
الدار البيضاء ‏ السيد آحمد عیسی ۱۷ شارع اللکی . 
۱ بیروت : الشركة العربية للتوزیع : ص.ب : 1۲۲۸۱ ) . 

مسسة ) ۱ اکتوبر للنشر والتوزیع: ص.ب ۰( 1۲۲۷ ۰ 

عمان : وكالة التوزیع الاردنية : ص .ب : (۲۷۵ ) . 

حدة : مكتبة مكة نا ص مب ۰ ( 1۷۷ ) ۰ 

الریاض : مکتبة مکة ساص.ب ۰ (1۷۲) ۰ 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية س ص.ب : (۷۱) ۰ 

الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب ۰ (۲۲) ۰ 

مکة الکرمة : مکتسة الثقافة . 

الدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضیاء . 

بغداد ۰ وزاره الاعلام -- مکتب التوزیع والنشر . 

الكتبة الوطنية : شارع بساب البحرین . 

الدوحة : مؤسسة العروبة ‏ ص.ب : (85) . 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (لاهم) . 

مطبعة دبى 
مکتبة الکویت التحده 


2 228 كك ضع كلك كلض رك 


الولد التفسوف 2-2 وور عيذ رى 
التخلف الخضارى بين المسلمين ٠٠٠‏ الدكتور محمد اليهى دم بت 
من عيد الهجرة i‏ الدکتور محمد سعید .رمضان البوظی 
یب ۱ ۰ ٠٠‏ الدكتور وهبه الزحيلى ... . 
تمر القمة الاسلامى فى لاهور اعداد الاستاذ عبسد الحلیم عویس 
4 القارىء . 4 وه مه ES a‏ ی ل ل 8 
مبلاد اثر الول اکر 'الشيخ عبد الحميد السائح ۰ 
الاستاذ محمد المجذوب 0 
الدكتون' احمد الشرياصي ' ..- 
تصور جدید لربا الفضل الدكتور أدمد صفى الدين عوض 
المنجزات الاسلامية فى القرن ار 
!|| العشرين ... ... .. الدكتور معمود زايد . 
۱ ۱ الزی الاسلامى مب 003000 الدكقور اأحهد الحجى الكردى. ... 
٠. |‏ الاشتاق محمد زشدى عيييد ... 
عالم الاسلام ( كتاب#الشهر ). عرض الاستاذ احسان صدقى العمد 
الطاهر بن عاشور .۰۰ .۰ .۰ ... الاستاذ آنور الجندى ... ' 
مكتبة الجلة ... ... ... ... ... ۰ اعداد الاستا عبسد الستار فيضي | 
بريد الوعى SES SBS SAS‏ ۰ اعداد عید الحمید ریات . 
باقلام القراء ... ا 000 000 التحسرير 


الأخبسار اعداد الاستاذ فهمى الأمام ٠‏ 





مواقیت الصلاة ` 








